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 ا د ا    ثا  ا 
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  ِّرد الإشراككتاب و )١٢٠٦ت(للشيخ محمد بن عبدالوهاب  كتاب التوحيد

  )دراسة مقارنة( )١٢٤٦ت(للشيخ إسماعيل بن عبدالغني 

  عبدالملك بن مرشود العتيبي

 جامعة الملك - كلية التربية -  قسم الدراسات الإسلامية – العقيدة المساعد قسم

  وديةالمملكة العربية السع -  الرياض – سعود

�aalotaebi@ksu.edu.sa : الاليكترونيالبريد  �

  :ملخص ال

ِّمــن الكتــب المــشهورة في بــاب توحيــد العبــادة، والــرد " ِّرد الإشــراك" و " التوحيــد: "كتابــا

لكتــابين �مــا واقعــا في قرنيهمــا؛ فحظيــا وعــالج مــصنفا ا. علــى شــبه المــشركين وحججهــم

كمـــا أن ماد�مـــا لقيتـــا معارضـــة . بقبـــول وثنـــاء، وتـــداولتهما الأيـــدي، وانتفـــع �مـــا خلـــق

  .ومخاصمة، فقام ضدهما من قام

�مــن أجــل ذلــك حقيــق بــأن يكونــا محــلا للدراســة والبحــث؛ لمعرفــة مــا بينهمــا مــن تــشابه 

ل على الآخـر؛ فكانـت هـذه الدراسـة مقارنـة وتلاق، وبماذا يمتاز كل واحد منهما، ويفض

  .الموضوع، والمنهج وأصول الاستدلال، والتأثير: بينهما في

ـــــــة ـــــــد:الكلمـــــــات المفتاحي ـــــــادة- الإشـــــــراك- التوحي ـــــــد العب ـــــــد- توحي ـــــــاب التوحي    - كت

  .رد الإشراك
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The Book of Tawheed by Sheikh Muhammad bin Abdul 

Wahab (d) and Redd Al-Ishrak 

Sheikh Ismail bin Abdul Ghani 

 (D ) (a comparative study) 

Abdul-Malik bin Marshoud Al-Otaibi 

Assistant Creed Department - Islamic Studies Department - 

College of Education - King Saud University - Riyadh - Saudi 

Arabia 

Email: aalotaebi@ksu.edu.sa 

Abstract : 

Author: Imam Mohammed Ibn Abdulwahab (D. ).  

Monotheism Book 

Author: Sheikh Ismail Ibn Abdulghani (D. )" Refutation of 

Polytheism" Book  

)Comparative Study(  

ABDULMALK MARSHUD ALOTAIBI  

"Monotheism" book and "Refutation of Polytheism" book are 

deemed among the most famous books in Oneness of the worship 

section and refutation of suspicions and arguments of polytheists. 

Authors of both books examined the reality in their centuries. 

Therefore, they gained acceptance and commendation. Both 

books were held in common amongst people, whereas there had 

been useful to a large number of people. In contrast, the content 

of both books were opposed and objected by others.  

Consequently, both books should be examined and researched to 

see the similarities and convergence, feature of each book and 

which book is better. This is a comparative study between both 

books in terms of subject, methodology and principles of 

inference and influence. 

Keywords: Monotheism- Polytheism- Oneness of Worship- 

Monotheism Book and "Refutation of 

polytheism" Book,   
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ا  

  :  علىوتشتمل

 الموضوع وأسباب اختیاره أھمیة.  

 أھداف البحث.  

 أسئلة البحث.  

 حدود البحث.  

 الدراسات السابقة.  

 منھج البحث.  

 إجراءات البحث. 

 خطة البحث.  
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$  #  "       !  
  ا

الحمد الله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونستهديه، ونعوذ باالله من شرور أنفـسنا 

وأشـهد أن لا .  فـلا مـضل لـه، ومـن يـضلل فـلا هـادي لـهمـن يهـده االله. وسيئات أعمالنا
صــلى االله عليــه وعلــى . ًإلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله

  .آله وصحبه ومن تبعه بإحسان وإيقان إلى يوم الدين

    :أما بعد
ا الــدين َّقــيض لهــذ: فـإن االله تعــالى بحكمتــه التامـة، وســنته المعهــودة، وعادتــه الجاريـة

ًرجــالا يحمونــه، ويــذودون عنــه، ويقومــون بــالحق الــذي بعــث االله بــه رســله علــيهم الــصلاة 
والـــسلام كلمـــا خفـــي أو ســـعى أحـــد لطمـــسه أو إضـــلال النـــاس عنـــه؛ فـــيردون النـــاس إلى 

  .الجادة، وينيرون لهم الطريق، ويهدو�م السبيل

، )١٢٠٦ت(الـــشيخ محمـــد بـــن عبـــدالوهاب : الـــشيخان الفاضـــلان: ومـــن هـــؤلاء

فقـد نفـع االله بـدعو�ما، وجـرى علـى ). ١٢٤٦ت(محمد إسماعيل بن عبـدالغني : والشيخ
ّيــــديهما خــــير كثــــير لا ســــيما في بــــاب هــــو مــــن أهــــم أبــــواب الــــدين، وأصــــل مــــن أصــــوله  ٌ

  .توحيد االله تعالى في عبادته: العظيمة، وقواعده الكبيرة

انتـــشار واســـع، حظيـــا ب: وكـــان لكـــل واحـــد منهمـــا كتـــاب موضـــوع في هـــذا البـــاب
  .ًولقيا قبولا وثناء من أهل العلم؛ فانتفعوا به، ودرسوه، وأقرأوه طلا�م، وأحالوا عليهما

  .ولما كان هذان الكتاب �ذه المثابة كان لا بد من دراستهما دراسة مقارنة

������������������������������ �
ــــشيخين -  ــــدالوهاب : لمــــا لل ــــن عب ــــشيخ محمــــد ب ــــشيخ مح)١٢٠٦ت(ال مــــد ، وال

من مكانة كبيرة، ومنزلة جليلـة في العلـم، والإصـلاح، ) ١٢٤٦ت(إسماعيل بن عبدالغني 

ــــدعوة إلى االله،  َوخاصــــة في بــــاب التوحيــــد والعقائــــد ورد الــــشرك وشــــبه المــــشركين-وال ُ ّ- ،
 .والحث على اتباع السنة والعمل �ا، ومجانبة البدعة وأهلها

في بـاب " رد الإشـراك: كتـاب" و" كتاب التوحيد: "َّالقيمة العلمية لكتابيهما - 

توحيــــد العبــــادة، والــــرد علــــى عقائــــد المــــشركين؛ حيــــث حظــــي بقبــــول كبــــير، وثنــــاء علــــى 
 .تصنيفهما له
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  الــشبه الكبــير بــين الكتــابين في الموضــوع، والمــنهج وأصــول الاســتدلال، والتــأثير  - 
  مــــا َّممــــا يوجــــب دراســــتهما دراســــة فاحــــصة تقــــارن بينهمــــا في ذلــــك؛ لمعرفــــة ســــبب قبوله

 .وذيوع صيتهما

������������� �
 .في الموضوع" ِّرد الإشراك "و " كتاب التوحيد: " المقارنة بين كتابي - 

في المــــنهج وأصــــول " ِّرد الإشــــراك"و " كتــــاب التوحيــــد: " المقارنــــة بــــين كتــــابي - 

 .الاستدلال
 .في التأثير" ِّرد الإشراك" و" كتاب التوحيد: " المقارنة بين كتابي - 

�������� ����� �

 موضوعهما واحد؟" ِّرد الإشراك: " و كتاب" كتاب التوحيد"ل ه - 
منهجهمـــا واحـــد، وأصــــول " ِّرد الإشـــراك: " و كتــــاب" كتـــاب التوحيـــد"هـــل  - 

 استدلالهما كذلك؟

 سواء في تأثيرهما؟" ِّرد الإشراك: " و كتاب" كتاب التوحيد"هل  - 
������������ �

دون ســـــــائر " اكِّرد الإشـــــــر: "و كتـــــــاب" كتـــــــاب التوحيـــــــد: " كتـــــــاب الـــــــشيخين

  .تصانيفهما وآثارهما في باب توحيد العبادة والرد على شبه المشركين
������������������ �

ً دراسـة تتـصل اتـصالا وثيقـا بموضـوع البحـث وفكرتـه إلا - بعـد البحـث-لم أجد  ً
ــــن : "دراســــة للباحــــث محمــــد عبدالــــسلام محمــــد غــــوث بعنــــوان جهــــود الــــشاه إسماعيــــل ب

، "الله الدهلوي في توضـيح عقيـدة الـسلف في شـبه القـارة الهنديـة عبدالغني بن الشاه ولي ا

 بقـــسم العقيــــدة في كليــــة الــــدعوة ١٤١٥وهـــي في أصــــلها رســــالة ماجـــستير قــــدمت عــــام 

  .عطية بن عتيق الزهراني: وأصول الدين بالجامعة الإسلامية، بإشراف الدكتور
، ومــن قــام "اكّرد الإشــر: "تــصانيف الــشيخ وآثــاره، ومنهــا كتابــه: فقــد بحــث فيهــا

ضده، ولكن لم يقارنـه بينـه وبـين كتـاب التوحيـد في الموضـوع والمـنهج وأصـول الاسـتدلال 

  .والتأثير على أنه تعرض في مبحث لتأثره بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه االله
 ممـــا لم يتعـــرض لـــه الباحـــث - محـــل البحـــث–فتكـــون هـــذه الدراســـة : وعلـــى هـــذا

  .المذكور
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������������ �
  .نهج الاستقرائي المقارنالم

��������������� �

، )١٢٠٦ت(الـــشيخ محمـــد بـــن عبـــدالوهاب : اســـتقراء وتتبـــع كـــلام الـــشيخين - 
: ، وتقريراتيهمــا العقائديــة في كتابيهمــا)١٢٤٦ت(والــشيخ محمــد بــن إسماعيــل الــدهلوي 

خاصـــة في بـــاب توحيـــد -، وجمـــع كلاميهمـــا "ِّرد الإشـــراك: "و كتـــاب" كتـــاب التوحيـــد"

 .- والرد على شبه المشركينالعبادة
مقارنـة تقريرا�مـا في هــذين الكتـابين في الموضــوع مـن جهـة التزامهمــا بـه، وهــل  - 

 .صبا جهدهما على تقريره في مصنفيهما، ولم يخرجا عنه

مقارنـة تقريرا�مـا في هــذين الكتـابين في منهجيهمــا، وكيـف رتبــاه، وبمـا اســتدلا  - 
 ء غير الأدلة؟على مسائله، وهل اشتمل كتابيهما على شي

ــــاب الآخــــر بمطالعــــة مــــا في المــــدونات  -  ــــة بــــين تــــأثير هــــذا الكتــــاب والكت مقارن

 .التاريخية عنهما وما كتب حول دعوتيهما
 .عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها بذكر اسم السورة ورقم الآية - 

 .تخريج الأحاديث من مظا�ا مع الحكم عليه - 

 .إحالة النقول إلى أهلها وإلى كتبهم - 
 .ّالفهارس العلمية اللازمةوضع  - 

� �

����������� �
يـــشتمل البحـــث علـــى مقدمـــة، وتمهيـــد، وثلاثـــة فـــصول، وخاتمـــة، وفهـــارس، وهـــي 

  :على النحو التالي

  :وتشتمل على: المقدمة
ّأهمية الموضوع وأسباب اختياره، أهداف البحث، أسئلة البحث، حدود البحـث، 

  .ة البحثالدراسات السابقة، منهج البحث، إجراءات البحث، خط

  :ويشتمل على: التمهيد
  . حالة نجد قبل قيام دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب-ًأولا

  . حالة الهند العقائدية زمن الشيخ محمد إسماعيل-ًثانيا



       
 
  
  

 
 

 

 
 

٦٤

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

  .التعريف بالشيخ محمد بن عبدالوهاب، وكتابه التوحيد: الفصل الأول
  :وفيه مبحثان

  .وهابالتعريف بالشيخ محمد بن عبدال: المبحث الأول

  :وفيه ثمانية مطالب
  ِّ اسمه وجر نسبه:المطلب الأول

  . ولادته ونشأته وطلبه للعلم ورحلاته فيه:المطلب الثاني

  . مشايخه:المطلب الثالث
  . تلامذته والآخذون عنه:المطلب الرابع

  . وظائفه وأعماله:المطلب الخامس

  . تصانيفه وآثاره:المطلب السادس
  .اء عليه ثناء العلم:المطلب السابع

  . وفاته:المطلب الثامن

  .التعريف بكتاب التوحيد: المبحث الثاني
  :وفيه خمسة مطالب

  . اسم الكتاب وعنوانه:المطلب الأول

  . الباعث على تأليفه:المطلب الثاني
  . وقت تأليفه ومكانه:المطلب الثالث

  . موضوعه وعرض محتواه:المطلب الرابع

  . الأعمال التي عليه:المطلب الخامس
  .ِّالتعريف بالشيخ إسماعيل الدهلوي، وكتابه رد الإشراك: الفصل الثاني

  :وفيه مبحثان

  .التعريف بالشيخ إسماعيل الدهلوي: المبحث الأول
  :وفيه ثمانية مطالب

  .ِّ اسمه وجر نسبه وكنيته ولقبه:المطلب الأول

  . ولادته ونشأته:المطلب الثاني
  . مشايخه:المطلب الثالث

  . تلامذته وأصحابه:المطلب الرابع



       
 
  
  

 
 

 

 
 

٦٥

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

  . وظائفه وأعماله:المطلب الخامس
  . مصنفاته وآثاره:المطلب السادس

  . ثناء العلماء عليه:المطلب السابع

  . استشهاده:المطلب الثامن
  .التعريف بكتاب رد الإشراك: المبحث الثاني

  :وفيه خمسة طالب

  . اسم الكتاب وعنوانه:المطلب الأول
  . سبب تأليفه:المطلب الثاني

  . موضوعه وعرض محتواه:المطلب الثالث

  . الأعمال المتممة للكتاب والخادمة له:المطلب الرابع
  . المعارضات على الكتاب والردود عليه:المطلب الخامس

  .ِّالمقارنة بين كتابي التوحيد ورد الإشراك: الفصل الثالث

  :وفيه ثلاثة مطالب
  . المقارنة بينهما في الموضوع:المطلب الأول

  . المقارنة بينهما في المنهج وأصول الاستدلال:مطلب الثانيال

  . المقارنة بينهما في التأثير:المطلب الثالث
  

َّفهـذا جهـد المقـل، وللقـارئ غنمـه، وعلــي غرمـه، فـإن كـان فيـه مـن صــواب : وبعـد
  . فمن االله وحده، وإن كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، واالله ورسوله منه بريئان

ً يجعله لوجهه خالصا، وأن يجعله مقربا إليه بمنـه وكرمـه، وأن ينفـع بـه واالله أسأل أن ً
كاتبه وقارئه، إنه سميع مجيب من دعاه، وهـو الهـادي لا هـدى إلا هـداه، ومـا تـوفيقي إلا 

  .باالله، عليه توكلت، وإليه أدعوه، وإليه المتاب

 

  

  



       
 
  
  

 
 

 

 
 

٦٦

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

  

  

  

  

ا  

  : علىویشتمل

لشیخ محمد بن  حالة نجد قبل قیام دعوة اً-أولا

  .عبدالوھاب

 العقائدیة زمن الشیخ محمد د حالة الھن- ًثانیا

  إسماعیل

  



       
 
  
  

 
 

 

 
 

٦٧

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

������� 

  .)١(  حالة نجد قبل قیام دعوة الشیخ محمد بن عبدالوھابً-أولا

إذا أردنــا وصــف الحالــة لمــا كانــت عليــه نجــد في ذلــك الوقــت، وكيــف كــان النــاس 

  ، واتباع للهدي النبوي دون ابتداع؟حينها؟ وهل كانوا على توحيد صحيح خالص

فـــإن خـــير مـــا يبـــين ذلـــك البيـــان الواضـــح، ويكـــشف الـــستار عـــن تلـــك الحـــال أن 

، فهــي الــشاهد علــى حــال أهــل ًيطــالع مبتغــي ذلــك الكتــب المؤرخــة لتلــك الحقبــة تحديــدا

  .ذلك القرن العقائدي، والناطق بما كانوا يعتقدون، وكيف هو وضعهم الديني

دة الكتــب التاريخيــة للقطــر والبلــد الــذي ظهــر فيــه الــشيخ، والزمــان إلا أننــا نجــد مــا

ـــذي نـــشأت فيـــه دعوتـــه شـــحيحة في هـــذا البـــاب؛ إذ تقتـــصر علـــى تـــدوين الأحـــداث  ال

حــــسب الــــسنين فحــــسب؛ فتــــصف الوقــــائع والوفيــــات والنكبــــات دون تعــــرض لمــــا نحــــن 

  .بصدده

 مــا كتبــه وغالــب مــن وصــف عقائــد النــاس في زمــن الــشيخ رحمــه االله اعتمــد علــى

  .َّتلامذته وأنصار دعوته أو ممن كتبوا عن سيرته وأحواله

 ذلـك فـي النـاس عقائـد حـال استنتاج خلالها من يمكن لهمً نصوصا فدونك

  :الوقت

في فــصل عقــده في أول تاريخــه  رحمــه االله) ١٢٢٥ت (يقــول الــشيخ حــسين بــن غنــام 

في نجــد والحــسا وغيرهمــا ممــا لبيــان مــا جــرى في تلــك الأزمــان مــن الــشرك والــضلال والطغيــان 

  :يليهما من البلدان

َالناس في زمانه متـضمخين بالأرجـاس، متلطخـين بـوضـر الأنجـاس، حـتى ا�مكـوا ( ََ
في الـشرك بعـد حلـول الــسنة المطهـرة بالأرمـاس، وأطفـئ نــور الهـدى بالانطمـاس، بــذهاب 

ال، واسـتعلاء ذوي ذوي الأبصار والبـصيرة، والألبـاب المـضيئة المنـيرة، وغلبـة الجهـل والجهـ

ًالأهــواء والــضلال، حــتى �جــوا في تلــك الطرائــق منهجــا وعــرا، ونبــذوا كتــاب االله وراءهــم  ً
  ــــــــــــــــــــ

 ).١/١٤٥: (قرون ثمانية خلال نجد علماء: انظر) ١(



       
 
  
  

 
 

 

 
 

٦٨

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

ًظهرا، وأتوا زورا و�تانـا وهجـرا، وزيـن لهـم الـشيطان أ�ـم ينـالون بـذلك أجـرا، ويحـوزون بـه  ً ً ًَّ ً
ًعــزا وفخــرا، فـــأركبهم علــى مراكـــب الأســلاف قـــسرا، وامتــاطوا كـــواهلهم في ذلــك ً  الـــسنن ً

َّقهــرا، وحــسن لهــم أن ذلــك بحقيقــة الحــق أدرى، وأ�ــم بــنهج الــشريعة أحــرى، فعــدلوا إلى  ً
عبـــادة الأوليـــاء والـــصالحين، وخلعـــوا ربقـــة التوحيـــد والـــدين؛ فجـــدوا في الاســـتغاثة �ـــم في 

النــــوازل والحــــوادث، والخطــــوب المعــــضلة الكــــوارث، وأقبلــــوا علــــيهم في طلــــب الحاجــــات، 

لكربــــات، مــــن الأحيــــاء والأمــــوات، وكثــــير يعتقــــد النفــــع والإضــــرار في وتفـــريج الــــشدائد وا

الجمادات، كالأحجار والأشجار، وينتابون ذلـك في أغلـب الأزمـان والأوقـات، ولم يكـن 

لهـــــم إلى غيرهـــــا إقبـــــال ولا التفـــــات، فهـــــم علـــــى تلـــــك الأوثـــــان عـــــاكفون، ولهـــــا في أكثـــــر 

 لم يـأذن بـه االله، وجعلـوا لغـيره مـا شرع لهم شياطينهم من الدين مـا... الأحايين ملازمون

وكــان أكثــر النــاس علــى دعــوة الأوليــاء والــصالحين، الأحيــاء ... لا يجــوز صــرفه إلى ســواه

  ...منهم والميتين، مجدين مجتهدين، وبالاعتقاد المحض فيهم مفتونين

وكــان في بلــدان نجــد مــن ذلــك أمــر عظــيم، والكــل علــى تلــك الأحــوال مقــيم، وفي 

يأتون من الشرك بالعجب العجاب، وينسلون إليه من كـل بـاب، ... مذلك الوادي مسي

ويـسألونه ... ويكثر ذلك من عندهم عند قبر زيد بـن الخطـاب، فيدعونـه لتفـريج الكـرب

َكشف النـوب ًوكان ذلك في الجبيلة مشهورا، وبقضاء الحوائج مذكورا... ُّ ً.  

هـــا بعـــض الـــصحابة ًوكـــذلك قربـــوه في الدرعيـــة يزعمـــون أن فيهـــا قبـــورا، أصـــبح في

ًمقبورا، فصار حفظهم في عباد�م موفورا، فهم في سائر الأحوال عليها يعكفون ً ...  

ْوفي شعيب غبيرا يفعـل مـن الهجـر والمنكـر مـا لا يعهـد مثلـه ولا يتـصور، ويزعمـون  ُ ُ
َّأن فيــه قــبر ضــرار بــن الأزور، وذلــك كــذب محــض و�تــان مــزور، مثلــه لهــم إبلــيس وصــور،  َّ ّ

  . به يشعرونولم يكونوا

َّوفي بليــدة الفــدا ذكــر النخــل المعــروف بالفحــال، يأتونــه النــساء والرجــال، ويفــدون 
بــالبكر والآصــال، ويفعلــون عنــده أقــبح الأفعــال، ويتبركــون بــه ويعتقــدون، وتأتيــه المــرأة إذا 

تــأخرت عــن الــزواج، ولم تأ�ــا لنكاحهــا الأزواج، فتــضمه بيــديها بحــضور ورجــاء وانفــراج، 

  ...ًا فحل الفحول، أريد زوجا قبل الحولي: وتقول

َفكـــان ينتا�ـــا للتـــبرك طوائـــف وفـــرق، ويعلقـــون فيهـــا إذا ولـــت ... وشـــجرة الطرفيـــة ّ



       
 
  
  

 
 

 

 
 

٦٩

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

  ...المرأة ذكرا الخرق، لعلهم عن الموت يسلمون

، ســـــلكوا فيــــه ســــبيل الطواغيـــــت في "تــــاج"وعنــــدهم رجــــل مــــن الأوليـــــاء يــــسمى 

تقــدوا فيــه النفــع والــضر والإفــراد، وكــانوا يــأتون الانتهــاج، فــصرفوا إليــه النــذر والــدعاء، واع

إليــه لـــشأ�م أفـــواج، ويـــأتي إلـــيهم في الدرعيـــة مـــن بلـــده الخـــرج لتحـــصيل مالـــه مـــن النـــذور 

إلخ .. )١(...) فيــه مــن الاعتقــاد أعظــم شــأن... والخــراج، وكــان بجميــع أهــل تلــك البلــدان

  .كلامه

االله تعــــالى (ن أ: عــــن الــــشيخ) ١٢٨٥ت(ويقــــول الــــشيخ عبــــدالرحمن بــــن حــــسن 

َّألهمـــه رشـــده في حـــال قـــد اشـــتدت فيهـــا غربـــة الإســـلام، واســـتحكم الـــضلال عـــن معرفـــة 

  .ه.أ.)٢()َّالحق، واشتد الظلام

فهمــا نـــصان كمــا تـــرى تحكــي صـــورة عــن واقـــع نجــد العقائـــدي، لكــن بحـــسب مـــا 

  .ّذكره تلامذته الذين هم شهود على ما دونوه عن ذلك العصر، وذلك القطر

َّلأمــر أقــرب للــصورة الواصــفة بدقــة لــذلك، فإنــه لابــد مــن الاطــلاع وحــتى يكــون ا ُ
  .ّعلى شهادات أخرى، بحيث نصل إلى صورة تنبئ عن الحال بموضوعية ودقة

  .)٣(   حالة الھند العقائدیة زمن الشیخ محمد إسماعیلً-ثانیا

ت (إذا أردنـــا أن نـــصف الحالـــة العقائديـــة للنـــاس في زمـــن الـــشيخ محمـــد إسماعيـــل 

  :، فإن خير من يصفه هو نفسه، حيث قال عن عهده وأهل بلده)١٢٤٦

إن فــتن المبتدعــة في عــصرنا هــذا قــد بلغــت أوجهــا، واختلطــت البــدع والمنكــرات (

 في أكثــر العبـادات والعــادات والمعــاملات المتنوعـة بــسنة أفـضل الخلــق محمــد المـصطفى 

  ــــــــــــــــــــ
 ).١٧٧-١/١٧١: (غنام ابن تاريخ) ١(
 ).٨٣:ص: (المقامات) ٢(
ـــد مـــن الـــشهيد عرفـــان بـــن أحمـــد الـــشيح: انظـــر) ٣( : الحـــسني الثـــاني محمـــد: إعـــداد الوفـــاة، إلى المول

 عبدالسلام محمد: إعداد العقيدة، توضيح في عبدالغني بن إسماعيل الشاه جهود ،)٢٠٩:ص(

 ).٣٩:ص: (غوث



       
 
  
  

 
 

 

 
 

٧٠

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

  . ه.أ.)١()وفي الأمور الاجتماعية

اعلـــم أن الـــشرك قـــد : ( واقعـــه الـــذي ظهـــر فيـــهً مـــصورا-ً أيـــضا- ويقـــول 

ًشـــاع في النـــاس في هـــذا الزمـــان واشـــتهر، وأصـــبح التوحيـــد الخـــالص غريبـــا، ولكـــن معظـــم 
  ...َّالناس لا يعرفون معنى الشرك ويدعون الإيمان، مع أ�م قد تلوثوا بالشرك وتورطوا فيه

والأئمـــة والملائكــــة، ًومعلـــوم أن كثـــيرا مـــن النـــاس اليــــوم ينـــادون المـــشايخ والأنبيـــاء 

ّوالجنيــات عنــد الــشدائد، ويــسألو�م قــضاء الحاجــات، وينــذرون لهــم، ويقربــون لهــم قــرابين 
ًلتقـــــضى حاجـــــا�م ومـــــآر�م، وينـــــسبون إلـــــيهم أبنـــــاءهم طمعـــــا في درء الـــــبلاء، فيـــــسمي  ُ

  ...بعضهم ابنه بعبدالنبي، وبعضهم بعلي بخش، و

وبعــض النــاس يقلــد !  الأوليــاءويرســل بعــضهم ضــفيرة في رأس ابنــه باســم ولي مــن

، وبعــضهم يقيــد ولــده حلقــة ً!وبعــضهم يلــبس ابنــه لباســا! ابنــه قــلادة باســم شــيخ أو ولي

! ًوبعـــضهم يـــذبح حيوانـــا بأسمـــائهم! مـــن الحديـــد في رجلـــه باســـم أحـــد المـــشايخ والأوليـــاء

  !وبعضهم يحلف في حديثه بأسمائهم! وبعضهم يستغيث �م عند الشدة

ًلك عبــــاد الأوثــــان في الهنــــد طريقــــا مــــع آلهــــتهم إلا وســــلكه أنــــه مــــا ســــ: والحاصــــل ُّ
ّالأدعيـــاء مـــن المـــسلمين مـــع الأنبيـــاء والأوليـــاء، والأئمـــة والـــشهداء، والملائكـــة والجنيـــات، 
ًواتبعوا سنن المشركين شبرا بشبر، وذراعا بذراع، ونعـلا بنعـل، فمـا أجـرأهم علـى االله، ومـا  ً ً

  .ه.أ.)٢(!)قيقة والدعوىأبعد الشقة بين الاسم والمسمى، والح

مـن أراد أن : ( الحال بقولـه-رحمه االله-) ١١٧٦ت(ويلخص جده الشاه ولي االله 

يقـــــــف علـــــــى عقائـــــــد مـــــــشركي العـــــــرب وأعمـــــــالهم وأحـــــــوالهم فلينظـــــــر إلى جهـــــــال عـــــــوام 

  .ه.أ.)٣()اليوم

  

  
  ــــــــــــــــــــ

 ).٢:ص: (والضريح الميت أحكام في الصريح الحق إيضاح) ١(
 ).٣٧:ص: (الإيمان تقوية) ٢(
 ).٥:ص: (التفسير أصول في الكبير الفوز) ٣(



       
 
  
  

 
 

 

 
 

٧١

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

 

  ا اول

ا ب وا    ا  

  : مبحثانوفیھ

  .التعریف بالشیخ محمد بن عبدالوھاب:  الأولالمبحث

  .التعریف بكتاب التوحید:  الثانيالمبحث

  

  

  ا اول

  ا    اب 

  : ثمانیة مطالبوفیھ

  .اسمھ وجر نسبھ:  الأولالمطلب

ولادتھ ونشأتھ وطلبھ للعلم ورحلاتھ :  الثانيالمطلب

  .فیھ

  .مشایخھ:  الثالثالمطلب

  .تلامذتھ والآخذون عنھ:  الرابعالمطلب

  .وظائفھ وأعمالھ:  الخامسالمطلب

  .تصانیفھ وآثاره:  السادسالمطلب

  .ثناء العلماء علیھ:  السابعالمطلب

  .وفاتھ:  الثامنالمطلب



       
 
  
  

 
 

 

 
 

٧٢

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

  ا وّ م: ا اول

َّمحمد بن عبدالوهاب بـن سـليمان بـن علـي بـن محمـد بـ: هو ن أحمـد بـن راشـد بـن َّ

َّبريد بن محمد بن مشرف
  . الوهيبي التميمي)١(

  . وهيب: ّنسبة إلى جد له أعلى، هو" وهيبي: "وقيل له

  .)٢(نسبة إلى قبيلة بني تميم المعروفة" تميمي"و

ما ا : ور  وط وم دو  

ة خمــس عــشرة ومئــة وألــف مــن وُلــد الــشيخ المــترجم لــه في بلــدة العيينــة، وذلــك ســن

  .)٣(الهجرة

ونــشأ في هــذه البلــدة بــين أبويــه، وبــدأ أول مــا بــدأ بحفــظ القــرآن؛ فحفظــه وأتقنــه 

قبــل بلــوغ العاشــرة مــن عمــره، ثم أقبــل علــى العلــم وطلبــه؛ فبــدأ بمبادئــه علــى والــده الــذي 

) ١٠٧٩ت(علــى ســنن أبيــه ســليمان ) ٢٤١ت(كــان لــه اشــتغال بفقــه أحمــد بــن حنبــل 

  .- المترجم لهّجد–

، َّفلمــا بلــغ ســن الرشــد أذن لــه والــده بــالحج؛ فحــج، وقــصد بعــده مدينــة النــبي 

ّ، ثم عــاد إلى بلــده العيينــة، فتــزوج، وواصــل تعلمــه علــى والــده وغــيره مــن )٤(فأقــام �ــا مــدة
علمـاء بلدتـه حـتى أخـذ حفظـه مــنهم، فطمـع في الاسـتزادة، فـسافر مـرة أخـرى للحــرمين، 

  ــــــــــــــــــــ
  ).١/٢٠٨: (تاريخه في) ١٢٢٥ ت (غنام بن بكر أبي بن حسين نسبه ّجر هنا إلى) ١(

 ،)١/١٣٩: (قـرون ثمانيـة خـلال نجـد وعلمـاء ،)٢٦:ص: (وغـيرهم نجـد علمـاء مشاهير: انظر  

 .عدنان بن معد إلى نسبه ّجرا فقد
 ).١/١٣٩: (قرون ثمانية خلال نجد علماء: انظر) ٢(
 نجـــد علمـــاء ،)١٧:ص: (وغـــيرهم نجـــد علمـــاء يرمـــشاه ،)١/٢٠٨: (غنـــام ابـــن تـــاريخ: انظـــر) ٣(

 ).١/١٤٤: (قرون ثمانية خلال
: وغـيرهم نجـد علمـاء مشاهير في عبداللطيف بن عبدالرحمن قال كما شهر من قريب إ�ا: قيل) ٤(

 نجــد علمــاء في) ه١٤٢٣ ت (بــسام ابــن ذكــر كمــا شــهران قيامــه مــدة إن: وقيــل ،)١٧:ص(

 ).١/١٤٤: (قرون ثمانية خلال



       
 
  
  

 
 

 

 
 

٧٣

  .واستفاد منهم، وفي المدينة كذلك التقى بعلماء، فاتصل �م مكة فثافن شيوخ

ثم كانت له رجعة أخرى إلى دويرته، فأقام �ا سنة، سافر بعدها إلى البـصرة؛ فقـرأ 

ًعلــى مــن فيهــا مــن العلمــاء، ولمــا أخــرج منهــا توجــه إلى الــزبير، فمكــث فيهــا شــهرا، وأراد  َ ِ ُ

 لبلــوغ مقــصده، فــانثنى عزمــه، فقــصد الــذهاب إلى الــشام لكــن لم تكــن معــه نفقــة تكفيــه

الأحـساء، والتقـى هنـاك بمـن فيهـا مـن أهـل العلـم، عـاد بعـدها الـشيخ إلى حـريملاء حيـث 

  .)١(والده، فجلس عنده يقرأ عليه، ويطالع الكتب

ا ا :  

ُأخذ الشيخ عن جماعة من العلماء والأشياخ
  :، منهم)٢(

  .)٣( نب سليمانالشيخ القاضي عبدالوهاب: والده-١

  .)٤(عبداالله بن محمد بن إبراهيم بن سيف النجدي ثم المدني: الشيخ-٢

أخذ عنه كتب الحـديث إجـازة : )٥(محمد حياة السندي المدني: الشيخ المحدث-٣

  ــــــــــــــــــــ
: ا�ـد عنـوان ،)٦٥:ص: (حسن بن عبدالرحمن المقامات، ،)١/٢٠٩: (غنام ابن تاريخ: نظرا) ١(

: قرون ثمانية خلال نجد علماء ،)١٨-١٧:ص: (وغيرهم نجد علماء مشاهير ،)٣٧-١/٣٣(

)١٤٨-١/١٤٤.( 
-١/٣٣: (ا�ــــد عنــــوان ،)٦٥:ص: (المقامــــات ،)٢١٢-١/٢٠٩: (غنــــام ابــــن تــــاريخ: انظــــر) ٢(

: قــــــرون ثمانيــــــة خــــــلال نجــــــد علمــــــاء ،)١٨-١٧:ص: (وغــــــيرهم نجــــــد لمــــــاءع مــــــشاهير ،)٣٧

)١/١٦٩.( 
: ترجمتـه انظر. ـ١١٥٣ سنة توفي فقيه، عالم َّمشرف، بن علي بن سليمان بن عبدالوهاب: هو) ٣(

 ).٥/٣٦: (قرون ثمانية خلال نجد علماء
 اســتوطن فاضــل، وفقيــه مــشهور عــالم الــشمري، عبــداالله بــن ســيف بــن إبــراهيم بــن عبــداالله: هــو) ٤(

 نجـــد علمـــاء ،)١/٤٤: (الوابلـــة الـــسحب: ترجمتـــه انظـــر. ــــ١١٤٠ ســـنة �ـــا مـــات حـــتى المدينـــة

 ).١/٥: (قرون ثمانية خلال
 الـشيخ لازم محـدث، ّعلامـة الحنفـي، المـدني والمولـد الأصـل السندي إبراهيم بن حياة محمد: هو) ٥(

 الكـــوراني الطــاهر أبــو ومحمـــد ري،البــص ســالم بـــن عبــداالله الــشيخ وأجـــازه الــسندي، عبــدالهادي

 وشرح مجلدين، في والترهيب الترغيب على شرح: المصنفات من له وغيرهم، العجيمي، وحسن
= 

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 



       
 
  
  

 
 

 

 
 

٧٤

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

  .)١(في جميعها، وقراءة لبعضها

  .محمد ا�موعي البصري: الشيخ-٤

  .شهاب الدين الموصلي: الشيخ القاضي-٥

  .وغيرهم.. االله بن محمد بن عبداللطيف الشافعي الأحسائيعبد: الشيخ-٦

اا ا : ونوا   

  :، منهم)٢(أخذ عن الشيخ المترجم له الجم الغفير من الطلاب

  :أبناؤه الأربعة

  .)١٢٢٤ت ( الشيح حسين -١

  .)١٢٤٤ت ( والشيخ عبداالله -٢

  .)١٢٤٥ت (علي :  والشيخ-٣

  .)١٢٥١ًكان حيا سنة  (إبراهيم:  والشيخ-٤

  :وحفيده

  .)١٢٨٥ت (عبدالرحمن بن حسن :  الشيخ-٥

  :وجماعة غيرهم

  .)١٢٠٢ت (حسن بن عبداالله بن عيدان :   الشيخ-٦

  .)١٢٢٥ت (َّحمد بن ناصر بن عثمان بن معمر :  الشيخ-٧

  .)١٢٣٤ت (عبدالرحمن بن نامي :   الشيخ-٨

  ــــــــــــــــــــ
= 

: الدرر سلك: ترجمته انظر. ١١٦٣ سنة توفي أخرى، رسائل وله النووية، الأربعين على مختصر

 ).٦/١١١: (الأعلام ،)٤/٣٤(
 ).٧٠:ص: (المقامات: انظر) ١(
 ).١/١٧٣: (قرون ثمانية خلال نجد علماء ،)٢٦:ص: (وغيرهم نجد علماء مشاهير: انظر) ٢(



       
 
  
  

 
 

 

 
 

٧٥

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

ّعبدالعزيز بن عبداالله الحصين :  الشيخ-٩   .)١٢٣٧ت (ُ

  .)١٢٤٤ت (عبدالعزيز بن سويلم :   الشيخ-١٠

  .عبدالرحمن بن محمد بن خميس:   الشيخ القاضي الفرضي-١١

  ). ًت أول القرن الثالث عشر تقريبا(حمد بن راشد العريني :   الشيخ-١٢

  .وآخرين

ا ا :وأ وظ  

عمـــال جليلـــة، ظهـــر نفعهـــا، وظـــائف كثـــيرة، وكانـــت لـــه أهَّتـــولى الـــشيخ المـــترجم لـــ

َّوعمت بركتها، ومن تلك الأعمال والوظائف
)١(:  

ًفقـــــد كـــــان الـــــشيخ مـــــشتغلا بتعلـــــيم المتعلمـــــين وإقـــــراء  : التـــــدريس والتعلـــــيم-١
ّالطــــلاب، وإفــــادة قاصــــديه، والوافــــدين عليــــه مــــنهم، فدرســــهم كتــــب الاعتقــــاد، ومتــــون 

  .ى ذكر بعضهمالحديث، وعلم الفقه؛ فأخذ عنه جمع غفير العلم كما مض

 الدعوة إلى االله تعالى، والاحتساب في ذلك، والأمر بالمعروف والنهـي -٢

 فممــا جعلــه الــشيخ مــن أولوياتــه بعــد عودتــه مــن رحلتــه في طلــب العلــم أن :عــن المنكــر

ّأخــذ علــى عاتقــه تبــصير النــاس أمــر ديــنهم، ودلالــتهم علــى الحــق لا ســيما أمــر المعتقــد؛ 
  . ووضح لهم الحق في هذا الباب، وأبدى فيه وأعادَّفبين لهم مسائل التوحيد،

حيـــث إن مـــن أهـــم وظـــائف العـــالم إجابـــة الـــسائلين، وإزالـــة اللـــبس  : الإفتـــاء-٣

ًعـــنهم، ورفـــع الإشـــكال، وكـــشف الـــشبهات، وبيـــان الأحكـــام؛ فقـــد كـــان الـــشيخ مهتمـــا 
  .بذلك، وله عناية به

 وهــي مــسطورة في  مــن الوظــائف والأعمــال الــتي قــام �ــا الــشيخ،:إلــى غيــر ذلــك
  ــــــــــــــــــــ

 ،)٨٤- ٨٣ ،٧٧- ٧٦:ص: (المقامات ،)بعدها وما ١/٢١١: (والأفهام الأفكار روضة: انظر) ١(

 ). ١/١٥٩: (قرون ثمانية خلال نجد علماء ،)١/٣٤: (ا�د عنوان



       
 
  
  

 
 

 

 
 

٧٦

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

  .كتب من ترجم له، ومشهورة معروفة لا تخفى

  م وآره: ا ادس

مــا هــو في بــاب التوحيــد والعقائــد : للــشيخ تــآليف نافعــة، وتــصانيف مفيــدة، منهــا

: مــا هــو في الفقـه والأحكــام، ومنهــا: ، ومنهـا-وهــو أكثرهــا–وجـدال المخــالفين في ذلـك 

  .اختصار لكتب مشهورة: والسيرة، وبعض منهاما هو في التفسير والحديث 

  :)١(فمن هذه التصانيف والآثار العلمية له

  .-محل البحث والدراسة– كتاب التوحيد -١

  . مسائل الجاهلية-٢

  . أصول الإيمان-٣

  . كشف الشبهات-٤

  . فضائل الإسلام-٥

  . مختصر زاد المعاد، مجلد لطيف-٦

  . كبير مختصر الإنصاف والشرح الكبير، مجلد-٧

  .وغيرها

ا ا : ءء ا  

  :أثنى على الشيخ محمد رحمه االله جملة من أهل العلم، منهم

العــــالم الأثــــري، : (حيــــث قــــال في حقــــه) ١٣٤٦ت ( عبــــدالقادر بــــن بــــدران -١

  ــــــــــــــــــــ
 نجـــد علمـــاء ،)٢٦:ص: (وغـــيرهم نجـــد علمـــاء مـــشاهير ،)١/٢٤٦: (غنـــام ابـــن تـــاريخ: انظـــر) ١(

 ).١/١٦٠: (قرون ثمانية خلال



       
 
  
  

 
 

 

 
 

٧٧

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

  .)١(...)والإمام الكبير

ّحــــلاه بحلــــى، ): ١٤٠٦ت( الـــشيخ عبــــدالرحمن بــــن عبـــداللطيف آل الــــشيخ -٢
ــــه، حيــــث قــــالكمــــا في ّالإمــــام العلامــــة الــــشهير والداعيــــة الإســــلامي : ( صــــدر ترجمتــــه ل

  .)٢()الكبير

قــال في مطلــع ترجمتــه : )١٤٢٣ت ( الــشيخ عبــداالله بــن عبــدالرحمن بــن بــسام -٣

  .)٣(...)هو شيخ الإسلام، ومصباح الظلام، ومفيد الأنام، الشيخ الإمام: (عنه

 مـن أعـلام الإصـلاح ر�� ا�د كـان ولقـ: (  في آخر ترجمته-ًأيضا–وقال عنه 

  .ه.أ.)٤(...)الإسلامي في العصر الحديث

ا ا :و  

 سـنة ألـف ومئتـين وسـت مـن الهجـرة عـن واحـد وتـسعين ر�ـ� ا�توفي الـشيخ 

َّعاما على إثر مرض اشتد عليه، ودفن بالدرعية ً
)٥(.  

  

  

  

  

  

  

  
  ــــــــــــــــــــ

 ).٤٤٧:ص: (حنبل بن أحمد الإمام مذهب إلى المدخل) ١(
 ).١٦:ص: (وغيرهم نجد علماء مشاهير) ٢(
 ).١/١٣٩: (قرون ثمانية خلال نجد علماء) ٣(
 ).١/١٧٤: (السابق المصدر) ٤(
 نجـــد علمـــاء ،)٢٥:ص: (وغـــيرهم نجـــد علمـــاء مـــشاهير ،)١/٢٤٦: (غنـــام ابـــن تـــاريخ: انظـــر) ٥(

 ).١/١٧٤: (قرون ثمانية خلال



       
 
  
  

 
 

 

 
 

٧٨

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

  

  

  

  

  

ما ا  

ب ا ا  

  :ستة مطالب وفیھ

  .اسم الكتاب وعنوانھ:  الأولالمطلب

  .الباعث على تألیفھ: لثاني االمطلب

  .وقت تألیفھ ومكانھ: ثالث الالمطلب

  .موضوعھ وعرض محتواه:  الرابعالمطلب

  .الأعمال التي علیھ:  الخامسالمطلب

  

  

  

  



       
 
  
  

 
 

 

 
 

٧٩

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

 

  )١(ا اب وام : ا اول

ٌ فيـه تـسمية لكتابـه هـذا؛ فيوقـف عنـدها، ر�� ا�ٌليس هناك نـص عـن المؤلـف 
  :ويعتمد عليها؛ ولهذا سمي هذا الكتاب بالنظر إلى نسخه الخطية بستة أسماء، هي

  ".ُكتاب التوحيد "-١

  ".كتاب التوحيد الذي هو حق االله على العبيد "-٢

  .)٢("كتاب التوحيد فيما يجب من حق االله على العبيد "-٣

  ".الله على العبيدكتاب التوحيد وهو حق ا "-٤

  ".كتاب التوحيد الذي هو حق االله على العباد "-٥

  ".كتاب التوحيد الذي خلق االله لأجله العباد "-٦

وأشـــهر هـــذه التـــسميات هـــي التـــسمية الأولى؛ فجمهـــرة نـــسخ الكتـــب المخطوطـــة 

، )٤(-ّلاســــيما أحفــــاده–، وشــــرح الكتــــاب )٣(متفقــــة عليهــــا، وأكثــــر مــــن تــــرجم للمؤلــــف

ا يــدل علــى أ�ــا هــي الأولى بالتقــديم في ذلــك؛ إلا أن الاســم الثــاني جــاء في َّذكــروه �ــا ممــ

إحدى نسخ الكتاب بخط الشيخ سليمان بن عبداالله بن محمد بن عبدالوهاب ممـا يجعـل 

َّله رجحانا على غـيره لا سـيما إذا علمنـا أن النـسخة تلـك مـع نـسخ ٌ وافقتهـا قريبـة  أخـرىً
  .من عهد المؤلف

  

  ــــــــــــــــــــ
 ).١٨-١٦:ص: (العجمي دغش. د الكتاب، محقق مقدمة: انظر) ١(
 ).١/٥٠: (غنام ابن تاريخ: انظر) ٢(
 ).١/١٦٠: (قرون ثمانية خلال نجد علماء ،)٢٦:ص: (وغيرهم نجد علماء مشاهير: انظر) ٣(
 ).١/٦٣: (ا�يد فتح ،)١/٩٨: (لحميدا العزيز تيسير: انظر) ٤(



       
 
  
  

 
 

 

 
 

٨٠

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

ما ا :  ا  

  .من العلماء من يؤلف كتابه ابتداء من غير طلب، ومنهم من يؤلفه لسبب

– بــلا شــك لــسبب لم يــنص عليـــه وكتــاب التوحيــد ألفــه الــشيخ محمـــد 

  . في مقصوده مباشرةر�� ا� في مقدمة كتابه، حيث إنه شرع -ًأيضا

تي كــان عليهــا النــاس ويمكــن أن نــتلمس ســبب تأليفــه بــالنظر إلى واقعــه، والحــال الــ

ًفي وقتـه؛ فلعــل ذلـك هــو الـذي بعــث الـشيخ إلى تــصنيف كتـاب يعــالج بـه أوضــاعا رآهــا؛  َّ
وكـان الـشرك : (بقولـه) ه١٢٨٥ت (منها ما وصفه حفيده الشيخ عبدالرحمن بن حـسن 

إذ ذاك قــد فــشى في نجــد وغيرهــا، وكثــر الاعتقــاد في الأشــجار والأحجــار والقبــور والبنــاء 

برك �ـا، والنـذر لهـا، والاسـتعاذة بـالجن والنـذر لهـم، ووضـع الطعـام وجعلـه لهـم عليها، والتـ

في زوايا البيوت لشفاء مرضاهم ونفعهم، والحلف بغير االله وغير ذلـك مـن الـشرك الأكـبر 

  .ه.أ.)١()والأصغر

َّفلعــل هــذا الــذي أوجــب أن يؤلــف الــشيخ مؤلفــه هــذا في معرفــة التوحيــد وتحقيقــه،  َّ
  .عن طريقهونواقضه المضلة 

الــشيخ ســليمان بــن عبــداالله بــن محمــد بــن : وممــا يؤكــد ذلــك مقدمــة شــارحه الأول

ٍفهــذا شــرح لكتــاب التوحيــد واف إن شــاء االله تعــالى بالتنبيــه : (عبــدالوهاب، حيــث قــال
ٌ

علـى بعـض مـا يتـضمنه مــن بيـان أنـواع التوحيـد؛ إذ هــو المقـصود بالأصـالة هنـا، ولم أخلــه 

بيــان مــا : ض مــا يتــضمنه مــن غــير ذلــك؛ إلا أن الأولى بنــا هــوًأيــضا مــن التنبيــه علــى بعــ

  .ه.أ.)٢()وضع لأجله الكتاب؛ لعموم الضرر والفساد الواقع من مخالفيه فيه

يعــــني –وأكثــــر أهــــل زمانــــه : ()١٣٩٧ت (ويقــــول الــــشيخ ســــليمان بــــن حمــــدان 

ــــشيخ  ً قــــد وقعــــوا في الــــشرك الأكــــبر والأصــــغر، واعتقــــدوه دينــــا، فــــلا يتــــاب منــــه ولا-ال

  ــــــــــــــــــــ
 ).٣٤-٣٣:ص: (المقامات) ١(
 ).٤:ص: (الحميد العزيز تيسير) ٢(



       
 
  
  

 
 

 

 
 

٨١

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

  .ه.أ.)١()َّيستغفر، فألفه عن خبرة ومشاهدة للواقع، فكان لذاك الداء كالدواء النافع

 

ا ا :مو  و  

  :للعلماء في مكان تأليف هذا الكتاب وزمانه قولان

  : القول الأول

َّ ألـــف هـــذا الكتـــاب وصـــنفه في البـــصرة، وأنـــه أخـــذه عـــن ر�ـــ� ا�أن الـــشيخ 

  .)٢( دارسها من كتب الحديثالكتب التي في

  :على هذا

 فيكــون وقــت تأليفــه حــين رحلتــه إليهــا، وذلــك عــام ســبع وثلاثــين ومئــة وألــف، 

  .وحتى إخراجه منها عام تسع وثلاثين ومئة وألف من الهجرة

  : القول الثاني

  .)٣(أن تأليفه له بعد عودته من رحلته، واستقراره بحريملاء ومقامه �ا

اا ا :اه ضو   

ــــــده ــــــاب، كمــــــا يقــــــول حفي ــــــن حــــــسن : موضــــــوع الكت ــــــدالرحمن ب ــــــشيخ عب ت (ال

في بيان ما بعث االله به رسـله مـن توحيـد العبـادة، وبيانـه بالأدلـة : (ر�� ا�) ه١٢٨٥

ُّمـــن الكتـــاب والـــسنه، وذكـــر مـــا ينافيـــه مـــن الـــشرك الأكـــبر أو ينـــافي كمالـــه الواجـــب مـــن 

  ــــــــــــــــــــ
 ).٥:ص: (النضيد الدر) ١(
 ).١/١٤٧: (قرون ثمانية خلال نجد علماء ،)٦٧-٦٦:ص: (المقامات: انظر) ٢(
 ).١٩:ص: (وغيرهم نجد علماء مشاهير ،)١/٢١٥: (غنام ابن تاريخ: انظر) ٣(



       
 
  
  

 
 

 

 
 

٨٢

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

  .ه.أ.)١()ب من ذلك أو يوصل إليهالشرك الأصغر ونحوه، وما يقر

َّ ألفــــه علــــى نمــــط عجيــــب، وترتيــــب بــــديع، وأحــــسن -رحمــــه االله تعــــالى–فالــــشيخ 

صــنعة؛ حيــث ابتــدأ أول مــا ابتــدأ كتابــه ببيــان معــنى توحيــد العبــادة، والأدلــة علــى وجوبــه 

ًوفرضيته، ثم ذكر فضله وتكفيره للذنوب ترغيبا فيه، وتحذيرا من الضد ً
)٢(.  

شيخ بعد ذلك معنى تحقيقه، الذي هو معرفته، والاطـلاع علـى حقيقتـه، َّثم بين ال

ًوالقيام �ا علما وعملا ً
)٣(.  

ّولمـا كــان الـشرك أعظــم ذنــب عـصي االله بــه نبـه علــى أنــه ينبغـي للمــؤمن أن يخــاف  َ
ِ

ُ
  .)٤(منه ويحذره ويعرفه أسبابه ومبادئه وأنواعه لئلا يقع فيها

بغـي لمـن عـرف ذلـك أن يقتـصر علـى نفـسه، بـل ّثم نبه بعد ذلك كله إلى أنه لا ين

يــدعو إلى االله، كمــا كــان شــأن المرســلين وأتبــاعهم إلى الــدين، وإذا أراد الــدعوة إلى ذلــك، 

  .)٥(فليبدأ بالدعوة إلى التوحيد، الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا االله

َّثم عقـــد بابـــا بعـــد ذلـــك بـــين فيـــه  لأجلـــه  أن هـــذا الأمـــر الـــذي خلـــق االله -ًأيـــضا–ً

ًالخليقة، وبلغ من شأنه كما وصف من قبل ليس اسما لا معنى له، أو قـولا لا حقيقـة لـه،  ً
ّبــل هــو اســم لمعــنى عظــيم، وقــول لــه معــنى جليــل، هــو أجــل مــن جميــع المعــاني، حاصــله،  ٌ

البراءة مـن عبـادة كـل مـا سـوى االله، والإقبـال بالقلـب والعبـادة علـى االله، وذلـك هـو : هو

  .)٦("لا إله إلا االله: "اغوت، والإيمان باالله الذي هو معنىمعنى الكفر بالط

ًثم ذكــر بعــد هــذا أبوابــا، هــي في شــرح التوحيــد، وشــهادة أن لا إلــه إلا االله، وبيــان 

  ــــــــــــــــــــ
 ).٣:ص: (ا�يد فتح) ١(
 ).٤٩:ص: (الحميد العزيز تيسير: انظر) ٢(
 ).٧٤:ص: (السابق المصدر) ٣(
 ).٨٧:ص: (السابق المصدر) ٤(
 ).٩٤:ص : (السابق المصدر: انظر) ٥(
 ).١٠٩:ص: (الحميد العزيز تيسير: انظر) ٦(



       
 
  
  

 
 

 

 
 

٨٣

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

  .)١(لأنواع من العبادات والاعتقادات التي يجب إخلاصها الله تعالى

، فــإن ذكــره لــشيء ممــا يــضاد ذلــك مــن أنــواع الــشرك الأكــبر والأصــغر: ومــن ذلــك

ُالـــضد لا يعـــرف إلا بـــضده، ومـــن لا يعـــرف الـــشرك لم يعـــرف التوحيـــد وبـــالعكس، فبـــدأ 
ًبالأصغر الاعتقادي انتقالا من الأدنى إلى الأعلى

)٢(.  

ــتعلقهم بأذيــال  ولمــا كــان المــشركون في قــديم الزمــان وحديثــه إنمــا وقعــوا في الــشرك ل

 الــتي يظنهـا مــن دعـاء غــير الـشفاعة أقـام الحجــج أن ذلـك هــو عـين الــشرك، وأن الـشفاعة

  .)٣(االله ليشفع له منتفية دنيا وأخرى

ـــه علـــى عبـــاد القبـــور الـــذين يعتقـــدون في الأنبيـــاء والـــصالحين أ�ـــم ينفعـــون  ُّورد في
ويضرون، فيـسألو�م مغفـرة الـذنوب، وتفـريج الكـروب، وهدايـة القلـوب، وغـير ذلـك مـن 

م التـــصرف بعـــد المـــوت، ويحتجـــون أنـــواع المطالـــب الدنيويـــة والأخرويـــة، ويعتقـــدون أن لهـــ

  .)٤(بحجج

ًالغلـو مطلقـا لا سـيما : ّثم بين بعد ذلك سـبب كفـر بـني آدم وتـركهم ديـنهم، وهـو
ـــه أصـــل الـــشرك قـــديما وحـــديثا ًفي الـــصالحين، فإن ً

ـــا )٥( ً، وقـــد بـــين االله ذلـــك في القـــرآن بيان َّ
ًشافيا

)٦(.  

  .)٧(ج في أبواب مختلفةَّوقد نوع المصنف في التحذير من الافتتان بالقبور، وأخر

 حمــــى التوحيــــد إلا أن ومــــع مــــا اشــــتملت عليــــه الأبــــواب المتقدمــــة مــــن حمايتــــه 

  ــــــــــــــــــــ
 ).١٢٠:ص: (السابق المصدر: انظر) ١(
 ).١٢٢:ص: (السابق المصدر: انظر) ٢(
 ).٢٢٨:ص: (السابق المصدر: انظر) ٣(
 ).٢٤٧:ص: (السابق المصدر: انظر) ٤(
 ).٢٥٤:ص: (السابق المصدر: انظر) ٥(
 ).٢٥٨:ص: (السابق المصدر: انظر) ٦(
 ).٢٦٦:ص: (السابق المصدر: انظر) ٧(



       
 
  
  

 
 

 

 
 

٨٤

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

  .)١( في ذلكًالمصنف عقد بابا ليبين مبالغته 

ً سيقع في هذه الأمة، وأن فئاما سـيرجعون إلى عبـادة  أن الشركر�� ا�َّثم بين 
  .)٢(مون أنه لا يقع فيها الذين يزع-ًأيضا–ًالأوثان، ردا على عباد القبور 

 في مــــوارد ّثم نبـــه إلى أن ممــــا تتـــضمنه كلمــــة التوحيـــد وتــــستلزم تحكـــيم الرســــول 

، فلابـد لـه مـن الانقيـاد لحكـم االله والتـسليم لأمـره لا إلـه إلا اهللالنـزاع؛ فإن مـن عـرف أن 

  .)٣( الذي جاء من عنده على يد رسوله 

 االله، فــأراد أن يبــين بعــد ذلــك معــنى فكــل مــا تقــدم في معــنى شــهادة أن لا إلــه إلا

ًشهادة أن محمدا رسول االله
)٤(.  

 في كتابـــه وجـــوب الإيمـــان بالأسمـــاء والـــصفات واحترامهـــا، -ًأيـــضا–ّوممـــا نبـــه إليـــه 

  .)٥(فتحقيق التوحيد لا يحصل إلا بذلك

ّولما  َكان توحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدر ذكر المـصنف َ َ مـا جـاء 

ًفي حق من أنكره؛ تنبيها على وجوب الإيمان بهمن الوعيد 
)٦(.  

  .ثم ختم مصنفه بباب في تعظيم االله، وإثبات الصفات

ا ا : ل اا  

نـــال كتـــاب التوحيـــد عنايـــة بالغـــة مـــن أهـــل العلـــم، فخـــدموه بـــأنواع مـــن الخدمـــة، 

مــــن خــــدم هــــذا ًوعملــــوا عليــــه أعمــــالا جليلــــة، ولا نــــستطيع حــــصر هــــذه الأعمــــال، ولا 

الكتاب؛ لكثرة ذلـك، وتنوعـه، لكـن حـسبنا في هـذا المقـام أن نـشير إلى أنـواع ذلـك، مـع 

  ــــــــــــــــــــ
 ).٢٩٣:ص: (السابق المصدر: انظر) ١(
 ).٣٠٦:ص: (الحميد العزيز تيسير: انظر) ٢(
 ).٤٨٠:ص : (السابق درالمص: انظر) ٣(
 ).٤٨٠:ص: (السابق المصدر: انظر) ٤(
 ).٤٩٧:ص: (السابق المصدر: انظر) ٥(
 ).٥٩٥:ص: (السابق المصدر: انظر) ٦(



       
 
  
  

 
 

 

 
 

٨٥

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

  .الإشارة إلى أبرز الأعمال كأمثلة على ما ذكرناه

  :وهؤلاء أصناف فمن أهل العلم من اشتغل بشرح الكتاب، -١

بيـان َّ صنف اشتغلوا بتحليـل مـادة الكتـاب وألفاظـه، وتوسـعوا في تفـسير آياتـه و*

ّمدلول أحاديثه، وتبعا بـذلك فـسروا غريبـه، وترجمـوا للـرواة، وعرفـوا بـالأعلام المـذكورين في  ً
الكتــاب، مــع بيــا�م المقــصود بــالتراجم، وموضــع الــشاهد مــن الآيــة والحــديث، ومناســبته 

  .للباب

تيــسير العزيــز : " في شــرحه)١٢٣٣ت (الــشيخ ســليمان بــن عبــداالله : ومــن هــؤلاء

  ".فتح ا�يد: " في شرحه)١٢٨٥ت( عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ ، والشيخ"الحميد

 وصنف اكتفى بالتعليق عليه ووضع حاشية، وأكثر هؤلاء استمدوا مـادة ذلـك *

الـشيخ : ، ومـن هـؤلاء-ّلا سـيما الـشرحان الـسابقان–وانتخبوها ممن سبقهم من الـشراح 

شيخ حمد بن علـي بـن ، وال"قرة عيون الموحدين: " في)١٢٨٥ت (عبدالرحمن بن حسن 

 )١٣٩٢ت (، والــشيخ عبــدالرحمن بــن قاســم "إبطــال التنديــد" في )ه١٣٠١ت (عتيــق 

  ".الدر النضيد: " في)١٣٩٧ت (في حاشيته، والشيخ سليمان بن حمدان 

َّ وصـــنف آخـــر اهـــتم بمقاصـــد الكتـــاب وتوضـــيحها، وبيـــان المعـــاني علـــى ســـبيل *
الــشيخ عبــدالرحمن بــن : ه، ومــن هــؤلاءالإجمــال، فــلا اشــتغال لــه بمــا اشــتغل بــه مــن ســبق

  ".القول السديد: "، في كتابه)١٣٧٦ت (ناصر بن سعدي 

ُ مـــن عـــني بمـــسائل الكتـــاب، فأفردهـــا بالتـــأليف، ووضـــحها كالـــشيخ : ومـــنهم-٢
التوضــــيح المفيــــد لمــــسائل كتــــاب : " في كتابــــه)١٤٠٩ت (عبــــداالله بــــن محمــــد الــــدرويش 

  ".التوحيد

ًثــاره، وتكلــم عليهــا صــحة وضــعفا، ومــن هــؤلاء َّ مــن خــرج أحاديثــه آ: ومــنهم-٣
الـــشيخ جاســم الفهيـــد :  الــذين أفـــردوا ذلــك في مـــصنف، وأجــزاء-غــير شــراح الكتـــاب–

الــدر : "، وصــالح بــن عبــداالله العــصيمي، في كتابــه"الــنهج الــسديد: "الدوســري، في كتابــه

  .، وفريح بن صالح البهلال"النضيد



       
 
  
  

 
 

 

 
 

٨٦

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

 

ما ا  

  اكارد ا ي وا إ  

  : مبحثانوفیھ

  .التعریف بالشیخ إسماعیل الدھلوي:  الأولالمبحث

  .التعریف بكتاب رد الإشراك:  الثانيالمبحث

  

  

  ا اول

  ا  إ اي

  : ثمانیة مطالبوفیھ

  .اسمھ وجر نسبھ وكنیتھ ولقبھ:  الأولالمطلب

  .ولادتھ ونشأتھ: لثاني االمطلب

  .مشایخھ:  الثالثالمطلب

  .حابھتلامذتھ وأص:  الرابعالمطلب

  .وظائفھ وأعمالھ:  الخامسالمطلب

  .مصنفاتھ وآثاره:  السادسالمطلب

  .ثناء العلماء علیھ:  السابعالمطلب

  .استشھاده:  الثامنالمطلب

  

  



       
 
  
  

 
 

 

 
 

٨٧

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

 

  اّ  وم و و: ا اول

ّسماعيـل ابـن الـشاه عبـدالغني ابـن الـشاه ولي االله ابـن الـشاه عبـدالرحيم ّمحمـد إ: هو
ّابن الشيخ الشهيد وجيه الدين العمري الدهلوي ُ ُ

)١(.  

ّفالشيخ عمري فاروقي، كريم العرق، والحسب النضار، كان السلف من آبائـه مـن 
  .)٢(حفدة السيد ناصر الشهيد

، وضئـضئ ا�ـد مـن ذريـة عمـر  في بؤبؤ الكريم-)٣(كمال قال عنه مترجموه–فهو 

  .بن الخطاب القرشي العدوي أمير المؤمنين 

  .)٥(دهلي: )٤( نسبة إلى قاعدة بلاد الهند:ودهلوي

؛ فهــو وحيــده، )٦( بــأبي عمــر؛ فإنــه لم يكــن لــه مــن الأبنــاء إلا هــذا الابــن:ُويكنــى

  .ُوبه يكنى

ًر اسمـه إلا مـضافا ُ بالشهيد، ولا يكاد يعرف إلا به، وبـه اشـتهر، ولا يـذك:ويلقب
  .إليه هذا اللقب

  ــــــــــــــــــــ
 نزهـو ،)٧١٠:ص: (العلـوم أبجـد ،)١٤٥:ص: (عبـدالغني الـشيخ أسـانيد في الجني اليانع: انظر) ١(

 ).٧/٩١٤: (والنواظر المسامع و�جة الخواطر
 ).٧٠٩:ص: (العلوم أبجد ،)١٤١:ص: (الجني اليانع: رانظ) ٢(
 ).٧٠٩:ص: (العلوم أبجد ،)١١٧:ص: (الجني اليانع: انظر) ٣(
 ).١/٣٦٤: (رحلته: انظر ،)ه٧٧٩ ت (بطوطة ابن عنها يقول كما) ٤(
 مــــسالك: ووصــــفها �ــــا التعريــــف في انظــــر. الــــلام وكــــسر الهــــاء وســــكون المهملــــة الــــدال بكــــسر) ٥(

 ).٣/١٠٤: (بطوطة ابن رحلة ،)٣/٤٧: (الأبصار
 الـدنيا، في وزهـد االله، إلى تبتـل مع للتدريس وتصدر العلم، وقرأ بدهلي، ونشأ ولد صالح، عالم) ٦(

 ).٧/١٠٤٧: (الخواطر نزهة: في ترجمته انظر. وألف ومئتين وستين ثمان سنة مات



       
 
  
  

 
 

 

 
 

٨٨

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا
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ما ا :وم دو  

 لاثنـتي عـشرة ليلـة مـن ربيـع الثـاني سـنة ثـلاث وتـسعين ومئـة )١(ولد الشيخ بـدهلي

والــذي يوافــق التاســع والعــشرين مــن شــهر أبريــل ســنة تــسع وســبعين وســبعمئة : )٢(وألــف

  .وألف من الميلاد

 أن ترضــــعه ظئــــر؛ لــــضعف والدتــــه )١٢٠٣ت (وأحــــب والــــده الــــشيخ عبــــدالغني 

َّ أصـرت علـى إرضـاعه بنفـسها مـع -وهي فاطمة بنت علاء الـدين–ومرضها، إلا أن أمه 
  .)٣(ما هي فيه

ونشأ الـشيخ المـترجم لـه في بيـت مـن بيـوت العلـم والـدين؛ حيـث كـان بيـت جـده 

قليـة، أصــحاب َّوأعمامـه بيـت علـم الـدين، وهـم كـانوا مـشايخ الهنـد في العلـوم النقليـة والع

الأعمــال الــصالحات، وأربــاب الفــضائل الباقيــة، لم يعهــد مثــل علمهــم بالــدين علــم بيــت 

واحــد مــن بيــوت المــسلمين في قطــر مــن أقطــار الهنــد، وإن كــان بعــضهم قــد عــرف بعــض 

َّعلم المعقول، وعد علـى غـير بـصيرة مـن الفحـول، ولكـن لم يكـن علـم الحـديث والتفـسير  ُ
هــا إلا في هــذا البيــت، لا يختلــف في ذلــك مختلــف مــن موافــق ولا والفقــه والأصــول ومــا يلي

ّمخــالف إلا مــن أعمــاه االله عــن الإنــصاف، ومــسته العــصبية والاعتــساف، وأيــن الثــرى مــن 
  .)٤(من الحميا، واالله يختص برحمته من يشاءالثريا، والنبيذ 

ظ العلـم والـدين؛ فحفـ: فلا غرو أن مـن كـان هـذا بيتـه أن يكـون شـأنه شـأن أهلـه

ــــى يديــــه ــــم عل ــــم، وكــــان أول مــــن تعل ــــم العل ّالقــــرآن، وتعل ــــدالغني : ّ ــــشيخ عب ــــده ال ت (وال

ًّ إلا إنــه تــوفي، وولــده والــشيخ إسماعيــل لا يــزال صــبيا؛ فــتربى في -كمــا ســيأتي– )١٢٠٣
  ــــــــــــــــــــ

 تــذكرة: انظــر. دهلــي أعمــال مــن ،-فوقيــة مثنــاة بعــدها الــلام وفــتح الفــاء بــضم– َُفـلــت قريــة في) ١(

 ).٥٥:ص: (شهيد
 ).٧/٩١٤: (الخواطر نزهة: انظر) ٢(
 ).٥٥:ص: (شهيد تذكرة: انظر) ٣(
 ).٧٠٩:ص: (العلوم أبجد: انظر) ٤(



       
 
  
  

 
 

 

 
 

٨٩

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

ــــــدالقادر  ــــــشيخ عب ــــــدين )١٢٣٠ت (مهــــــد عمــــــه ال ــــــع ال ــــــشيخ رفي ــــــه ال ت (، ولازم عمي

ً، حـــــتى صــــار بحــــرا زاخــــرا في المعقـــــول ً أيــــضا)١٢٣٩ت (، والــــشيخ عبــــدالعزيز )١٢٣٣ ً
  .)١(والمنقول

ا ا :  

  :أخذ الشيخ الشهيد إسماعيل العلم عن جملة من الشيوخ

  .)١٢٠٣ت ( والده الشيخ عبدالغني : أولهم-١

، قـــــرأ عليـــــه )١٢٣٠ت(َّ عمـــــه عبـــــدالقادر بـــــن ولي االله الـــــدهلوي : وثـــــانيهم-٢

  .ّالكتب الدرسية

ـــــالثهم ور-٣ ـــــه الـــــدين :ابعهـــــم وث ـــــشيخ عبـــــدالعزيز )١٢٣٣ت ( عمـــــه رفي ، وال

  .، فقد استفاض عنهما، ولازمهم مدة طويلة)١٢٣٩ت(

وكلهــم كــانوا علمــاء نجبــاء حكمــاء فقهــاء كأســلافهم، كيــف وهــم مــن بيــت العلــم 

  .الشريف، والنسب الفاروقي المنيف

 ت(فمـــــن عجائـــــب الـــــدهر أنـــــه كـــــان للـــــشيخ ولي االله بـــــن عبـــــدالرحيم الـــــدهلوي 

أكــــبرهم عبـــدالعزيز ثم رفيــــع :  أربعـــة أبنـــاء مــــن بطـــن إرادة بنــــت الـــسيد ثنـــاء االله)١١٧٦

 فمــــات -والــــد الــــشيخ إسماعيــــل الــــشهيد–الــــدين، ثم عبــــدالقادر، وأصــــغرهم عبــــدالغني 

  .ًأصغرهم أولا ثم عبدالقادر ثم رفيع الدين ثم أكبرهم عبدالعزيز

ـــه–فوالـــد  ـــل  تـــوفي في عنفـــوان شـــبابه؛ فوفـــق -المـــترجم ل ـــده إسماعي االله ســـبحانه ول

  :المذكور أن يتدارك ما فات والده

َّإذا ســـــــــــــــــــــلف أودى وخلـــــــــــــــــــــف مثلـــــــــــــــــــــه ٌ  

  

ّفمــــــــــــــــا ضــــــــــــــــره أن غيبيتــــــــــــــــه الــــــــــــــــروامس ** َّ  

  

  ــــــــــــــــــــ
 ).٧/٩١٤: (الخواطر نزهة) ١(



       
 
  
  

 
 

 

 
 

٩٠

ًفأبوه وأعمامه المذكورين من أجلاء العصر علما وعملا وإفادة ً ّ
)١(.  

أحمـــــد بـــــن عرفـــــان الـــــشهيد البريلـــــوي : ّ الـــــسيد الإمـــــام الـــــشهيد: وخامـــــسهم-٥

ـــه الطريقـــة، وســـافر معـــه إلى الحـــرمين الـــشريفين ســـنة : )٢()ه١٢٤٦ت( لازمـــه، وأخـــذ عن

سبع ثلاثين ومئتـين وألـف؛ فحـج وزار، ورجـع معـه إلى الهنـد، وسـاح الـبلاد والقـرى بـأمره 

ّســـنين، فـــانتفع بـــه خلـــق لا يحـــصون بحـــد وعـــد، ثم ســـافر معـــه إلى الحـــدود ســـنة إحـــدى  ّ ُ ٌ
الله، وكــان كــالوزير للإمــام، يجهــز الجيــوش، وأربعــين ومئتــين وألــف، فجاهــد معــه في ســبيل ا

  .)٣(ويقتحم في المعارك العظيمة بنفسه، حتى استشهد في بالاكوت من أرضه ياغستان

اا ا :وأ   

َّأخــذ عــن الــشيخ إسماعيــل بــن عبــدالغني وصــحبه جملــة مــن العلمــاء، وتعلمــوا منــه 

  :العلم، وقرأوا عليه، ومنهم

شـــــــارك العلامـــــــة إسماعيـــــــل بـــــــن : )٤()١٢٠٨ت (لـــــــدهلوي  محبـــــــوب علـــــــي ا-١

  .عبدالغني في السماع والقراءة للترمذي على الشيخ عبدالقادر المذكور

ــــدهلوي -٢ ــــادي ثم ال ــــن قاســــم علــــي خــــان الأفغــــاني الــــشمس آب ت ( عبــــداالله ب

٥()١٢٦٢(.  

  ــــــــــــــــــــ
 ).٧/١٠٢٧: (الخواطر نزهة ،)١٤٤:ص: (الجني اليانع: انظر) ١(
ً يسيراً شيئا تلقى صالحة، نشأة نشأ هـ،١٢٠١ سنة ولد الهند، في متبع وإمام مطاع، سيد: هو) ٢(

 في فزهــد بــه، نفــسه وتعلقــت الجهــاد َّأحــب لكنــه الــدهلوي، عبــدالعزيز الــشيخ علــى العلــم مــن

 يعارض من �م يقاتل معه وساروا عليه، واجتمعوا الناس ّفحرض االله، عند فيما ورغب الدنيا،

 ).١/٩٠١: (الخواطر نزهة: انظر. أعلاه ذكر كما بالاكوت في استشهد حتى دعوته
 ).٧/٩١٤: (الخواطر نزهة: انظر) ٣(
. وأفــاد فــدرس واســطة؛ بــلا الــدهلوي عبــدالعزيز الــشيخ عــن الإجــازة لــه حــصلت محــدث، عــالم) ٤(

 ).٧/١٠٧٨: (الخواطر نزهة: في ترجمته انظر
 الشيخ عن أخذ ،الفنون وبعض والطب والإنشاد والشعر الأدب في البارعين العلماء فحول من) ٥(

= 
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٩١

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

  .)١()١٢٦٥ت ( عبدالهادي الجهومكوي -٣

ـــه، : )٢()١٢٦٩ت ( ولايـــة االله الـــصادق بـــوري -٤ أخـــذ الحـــديث عـــن المـــترجم ل

  .وسافر معه إلى الحدود، وجاهد في االله

ممــــــن لازم المــــــترجم لــــــه ملازمــــــة : )٣()١٢٧٢ت ( معــــــين الــــــدين السهــــــسواني -٥

  .طويلة

  .قرأ عليه المطولات: )٤()١٢٧٤ت ( سخاوة علي الجونبوري -٦

قـــرأ : )٥()١٢٧٦ت ( عبـــدالحق بـــن فـــضل االله العثمـــاني النيـــوتيني ثم البنارســـي -٧

  .عليه بعض كتب الحديث
  ــــــــــــــــــــ

= 
 نزهـة: في ترجمته انظر. والعربية بالفارسية رائعة أبيات وله ًزمنا، بدهلي ّودرس عرفان، بن أحمد

 ).٧/١٠٣٢: (الخواطر
 اشـتغل آبـادي، العظـيم علـي ولايـة الـشيخ عـن وأخـذ عرفـان، بن أحمد الشيخ لازم راسخ، عالم) ١(

 ).٧/١٠٣٧: (الخواطر نزهة: في ترجمته انظر. ذلك في أوذي السنة، ونصر بالتذكير
 وأســـند وزار، فحـــج الحجـــاز إلى وســـافروا عرفـــان، بـــن أحمـــد الـــشيخ لازمـــوا الـــذين المـــشايخ مـــن) ٢(

 فأخــذ وحــضرموت، الــيمن إلى وراح بمكــة، ســراج عبــداالله الــشيخ الأحنــاف مفــتي عــن الحــديث

 .)٧/١١٣٤: (الخواطر نزهة: في ترجمته انظر. بالتدريس اشتعل الشوكاني، عن
 والتذكير بالوعظ اشتغل عصره، علماء على الدرسية الكتب قرأ معروف، وخطيب شهير، عالم) ٣(

 ).٧/١١١٦: (الخواطر نزهة: في ترجمته انظر. المنكر عن والنهي بالمعروف والأمر والاحتساب
: تــصانيفه مــن ًمهــاجرا، بمكــة مــات ًزمنــا، ولازمــه عرفــان بــن أحمــد عنــه أخــذ ممــن مــشهور، عــالم) ٤(

 ورســـائل والمنـــسوخ، الناســـخ في ورســـالة المنطـــق، في والأســـلم الكـــريم، النـــبي أحاديـــث في القـــويم

 ).٧/٩٤٨: (الخواطر نزهة: في ترجمته انظر. والسلوك الفقه في عديدة
 ولـه صـنعاء، إلى ورحـل آخـرهن، في تـوفي مرات، سبع الحجاز إلى سافر المشهورين، العلماء من) ٥(

 الــسندي، عابــد محمــد عــن وأخــذ والــصنعاني، الــشوكاني �ــا ولقــي ا،إليهــ ســفره قــصة في رســالة

 والــسنة، الكتــاب بنــصوص يعمــل بــل ًأحـدا، يقلــد ولا بمــذهب، يتعبــد لا وكــان أجــازوه، وكلهـم

ــــه، ويجتهــــد ــــات الأحنــــاف وبــــين بينــــه جــــرت ولــــذلك برأي ــــد، الاجتهــــاد في مباحث  ومــــن والتقلي

 ).٧/١٠٠١: (الخواطر نزهة: في ترجمته انظر. التقليد من المنع في الفريد الدر: مصنفاته
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: )١()١٢٧٧ت ( كرامــة العلــي بــن حيــاة علــي الإســرائيلي الــشافعي الــدهلوي -٨

  .ًقرأ عليه شيئا من الحديث

 محمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن تقـــي بـــن عبـــدالرحيم بـــن هدايـــة االله الـــشريف -٩

  .)٢()١٢٨٦ت (الحسني النصيرآبادي 

  .)٣()١٢٨٨ت ( جعفر علي البستوي -١٠

  .)٤( الدين بن معين الدين البهلتي وحيد-١١

  .أدرك الشيخ إسماعيل في صباه: )٥()١٣٠١ت ( محمد حسن الخانبوري -١٢

ا ا :وأ وظ  

تعلـيم : هـو شـأن سـائر العلمـاء) ١٢٤٦ت(لقد كان شأن الشيخ محمد إسماعيـل 

الخرافـات، ووعـظ العلم، وبثـه بـين الطـلاب، ونـصر الـسنة، والـذب عنهـا، ومحاربـة البـدع و

النــاس وتــذكيرهم، والأمــر بــالمعروف، والنهــي عــن المنكــر، والاحتــساب في ذلــك، والجهــاد 

  .في سبيله، وإعلاء كلمة االله

  ــــــــــــــــــــ
: في ترجمتــه انظــر. القــضاء ولي ،-بالعربيــة ضــخم مجلــد– الأحمديــة الــسيرة صــاحب كبــير، عــالم) ١(

 ).٧/١٠٧٣: (الخواطر نزهة
 والإفــادة، بالتــدريس اشــتغل مــدة، عرفــان بــن أحمــد الــشيخ لازمــوا الــذين المعــروفين العلمــاء مــن) ٢(

 ).٧/١٠٨١: (الخواطر نزهة: في ترجمته انظر. خلق عنه فأخذ
 وجاهد وصاحبه، عرفان بن أحمد ّالسيد ولازم الفضلاء، من جماعات عليه ّتخرج معروف، عالم) ٣(

 انظـر. بالفارسـية ضـخم مجلـد والـشهداء، الغـزاة أخبـار في السعداء منظورة: تصانيفه ومن معه،

 ).٧/٩٤٥: (الخواطر نزهة: في ترجمته
 عرفان، بن أحمد للشيخ والملازمين عبدالقادر، وصنوه الدهلوي، عبدالعزيز يخالش أصحاب من) ٤(

: في ترجمتـه انظـر. الثغـور إلى وسـافر الهنـد، إلى ورجـع وزار، فحـج الحـرمين، إلى معـه سـافر وممن

 ).٧/١١٣٣: (الخواطر نزهة
 ).٨/١٣٥٦: (الخواطر نزهة: في ترجمته انظر. والحديث الفقه في برز عالم) ٥(
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  : فإن الشيخ المترجم كانت له أعمال ووظائف، من أهمها:وبناء على هذا

ًحيــث اشــتغل بــه زمنــا مــن عمــره، فــأقرأ كتــب الحــديث، :  التعلــيم والتــدريس-١
ّها من الكتب الدرسية، وتخرج عليه الطلاب، وانتفعوا بهوغير ّ.  

 فلـــــم يقتـــــصر علـــــى تـــــدريس الطـــــلاب : تـــــأليف الكتـــــب وإنـــــشاء الرســـــائل-٢

وتعليمهم العلم فحسب، وإنما اجتهد في تأليف الكتب المفيـدة، وإنـشاء الرسـائل النافعـة 

لــــسنة مــــن مــــا هــــو في التوحيــــد، وبيــــان ا: في موضــــوعات عديــــدة، وأبــــواب كثــــيرة، منهــــا

مــا هــو في : ّمــا هــو في العربيــة، ومنهــا: مــا هــو في الفقــه وأصــوله، ومنهــا: البدعــة، ومنهــا

  .وغيرها من العلوم.. المنطق

ّ فلـــــم يكـــــن ليقتـــــصر بنفعـــــه علـــــى طلابـــــه ورواد دروســـــه : الـــــوعظ والتـــــذكير-٣
 ًومجالسه، وإنما سعى جاهـدا في نفـع عمـوم النـاس؛ فاشـتغل بـوعظهم بمـا تلـين بـه قلـو�م،

وتزكو نفوسهم، وتصلح به أموالهم، فـانتفع بـه خلـق، وتـأثر بتوجيهـه وهداياتـه الجماعـات 

  .تلو الجماعات

وهــــذا مقــــام آخــــر مــــن :  الجهــــاد فــــي ســــبيل االله، والغــــزو لإعــــلاء كلمتــــه-٤

مقاماته، وعمل من أعماله التي بذل فيها نفـسه رخيـصة �اهـدة المخـالفين الـصادين عـن 

 في معــــارك عديــــدة، )١٢٤٦ت (شيخ شــــيخه أحمــــد عرفــــان وقــــد شــــارك الــــ. ســــبيل االله

  .ووقائع شهيرة حتى نال ما تمناه في وقعة معروفة مسطورة

   وآره: ا ادس

 مـصنفات عديـدة، وتـآليف كثـيرة، ر�ـ� ا� )١٢٤٦ت(ترك الـشيخ إسماعيـل 

ًكانت محل عنايـة العلمـاء وحفـاو�م، ولاقـت قبـولا كبـيرا، وبعـضها را ً ج وانتـشر، وتداولتـه ّ

  .الأيدي، واستفاد منها الناس

  ً رســائل لقيــت معارضــة وردا، بــل بلــغ الأمــر ببعــضهم إلى أن كفــره بــسببها :ومنهــا



       
 
  
  

 
 

 

 
 

٩٤

  .-كما سيأتي–

  :فمن مصنفاته وآثاره

 جمــع فيــه مــا صــلى االله عليــه وســلم :بالفارســي" الــصراط المــستقيم" كتــاب -١

ً قــولا وفعــلا، وفيــه بابــا مــن إنــشاء )١٢٤٦ت(ّعــن شــيخه الــسيد الإمــام أحمــد بــن عرفــان  ًً
  .)١()١٢٤٣ت (صاحبه الشيخ عبدالحي ابن هبة االله الصديقي البرهانوي 

فهـــو مـــصنف بالفارســـية في حـــالات ومقامـــات شـــيخه أحمـــد بـــن عرفـــان البريلـــوي 

ّ بالاشتراك مع الشيخ عبـدالحي المـذكور، وقـد عربـه الأخـير في الحجـاز لأهـل )١٢٤٦ت(
  .)٢(يفينالحرمين الشر

وذكـر بعــضهم أن نــسبته والى صــاحب الترجمــة خطــأ، وأنــه مــن إمــلاء الــسيد أحمــد 

  .)٣( )١٢٤٦ت (البريلوي 

 )١٢٤٦ت ( لمحمــد إسماعيــل الــشهيد )٤(والــذي وقفــت عليــه في كتــب مــن تــرجم

  . كما سبق، واالله أعلم)١٢٤٣ت (هو إثبات نسبته إليه وإلى صاحبه الشيخ عبدالحي 

  .)٥(ه في التصوففهذا الكتاب موضوع

ٌومن الكتب التي ألفت في الـرد عليـه كتـاب بعنـوان للمفـتي " الفتوحـات الحيدريـة: "ُِّ

  .)٦ ()١٢٦٠ت (محمد قلي الكنتوري 

ت والــضريح-٢ ّــ إيــضاح الحــق الــصريح فــي أحكــام المي
 فــي بيــان حقيقــة )٧(

  ــــــــــــــــــــ
 ).٧/٩١٥: (الخواطر نزهة: انظر )١(
 ).١٨:ص: (الندوي الحسن لأبي الإيمان، ريح ّهبت ،إذا)٧/٩٠٢: (الخواطر نزهة: انظر) ٢(
 ).١٤١٨ت (الرحماني القاسم أبو عبدالوحيد" الإيمان تقوية:" كتابه مترجم مقدمة: انظر) ٣(
 ).٧/٩١٥: (الخواطر نزهة ،)١٤٥:ص: (الجني اليانع: انظر) ٤(
 ).١٤٦-١٤٥:ص: (الجني ليانعا) ٥(
 ).٧/١١٠٣: (الخواطر نزهة: انظر) ٦(
ــــصر) ٧(  علــــى واقتــــصر الكتــــاب، اســــم) ١٢٨٠ً حيــــا كــــان (الترهــــتي يحــــيى بــــن محــــسن محمــــد اخت

= 
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٩٥

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

  .السنة والبدعة

ًكــان حيــا (ترهــتي وهـذا الكتــاب والــذي قبلــه يقـول عنهمــا محمــد محــسن بـن يحــيى ال
  .إ�ما مشهوران يرغب الناس فيهما: )١٢٨٠

 وممــــن شــــرحها الــــشيخ الفاضــــل :)٢( فــــي أصــــول الفقــــه)١( رســــالة مختــــصرة-٣

ـــدلوي )٣(عبـــدالكريم الطـــوكي الحنفـــي ، )١٤٠٥ت (ّ، وكـــذا العلامـــة الأســـتاذ محمـــد العون

  ".بغية الفحول في شرح مختصر الأصول: "َّوسماه

 )١٣٤١ت (سمّاهــــــا الــــــشيخ عبــــــدالحي الحــــــسني : )٤( رســــــالة فــــــي الإمامــــــة-٤

وهـــو ممـــا لم يـــسبق : "، وقـــال عنهـــا"منـــصب إمامتـــه في تحقيـــق منـــصب النبـــوة والإمامـــة"بــــ

  .)٥("إليه

بالعربيـــة، وسماهـــا الـــشيخ محمـــد : )٦( تنـــوير العينـــين فـــي إثبـــات رفـــع اليـــدين-٥

د فيهــا بمــسائل انفــر: " تبــصرة بــدل تنــوير، وقــال عنهــا)١٢٨٠ًكــان حيــا (محــسن الترهــتي 

ًعن جمهور أصحابه، واتبعه عليها أنـاس مـن المـشرق ومـن بنجـال وغيرهـا أكثـر عـددا مـن 
  .)٧("حصى البطحاء

  ــــــــــــــــــــ
= 

ـــــانع في فقـــــال موضـــــوعه، ـــــان في الإيـــــضاح): "١٤٦-١٤٥:ص: (الجـــــني الي  الـــــسنة حقيقـــــة بي

 .ه.أ". والبدعة
 ).٧/٩١٥ (:الخواطر نزهة في كما بالعربية،) ١(
 ).٧/٩١٥: (الخواطر نزهة ،)٢٨١:ص: (العلوم أبجد ،)١٤٦-١٤٥:ص: (الجني اليانع: انظر) ٢(
 نزهــة: في ترجمتــه انظــر. البلاغــة في لــه نظــم: منهــا تــصانيف، ولــه والــشعر، العربيــة في مــبرز عــالم) ٣(

 ).٨/١٢٩٠: (الخواطر
 ).٧٠٩:ص: (العلوم أبجد: انظر) ٤(
 ).٧/٩١٥: (الخواطر نزهة: انظر) ٥(
 .السابق المصدر: انظر) ٦(
 ).١٤٦-١٤٥:ص: (الجني اليانع: انظر) ٧(



       
 
  
  

 
 

 

 
 

٩٦

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

  .)١( بالفارسية: رسالة له في مبحث إمكان النظير وامتناع النظير-٦

  .)٢( مزدوجة له بالهندية: سلك نور-٧

أجلــى البـــديهيات، َّ ادعــى فيهـــا أن الــشكل الرابــع مـــن : رســالة فــي المنطـــق-٨

والــشكل الأول خلافــه، وأقــام علــى ذلــك الادعــاء مــن البراهــين مــا لا ينــدفع، ولم يجــترئ 

  .)٣(على دفعه أحد من معاصريه

  .)٤( رسالة في رد الإشراك-٩

، وهـو ترجمـة البـاب الأول مـن )٥( كتاب له مشهور بالهندية: تقوية الإيمان-١٠

ّرسالته في رد الإشراك
)٦(.  

ات ممتعــة نافعــة متداولــة بــين النــاس، وفــضائلهم شــهيرة، وهــي متلقــاة وهــذه المــصنف

  :بالقبول من العلماء الأكياس

  لا يدرك الواصف المطري خصائـصهم     

  

  )٧(فاـــغاً كُلَّ ما وصــن بالــوإن لم يك **

 وهــو تكملــة لتقويــة الإيمـــان شــرح فيــه البــاب الثــاني مـــن : تــذكير الإخــوان-١١

  .ّكتاب رد الإشراك
  ــــــــــــــــــــ

 ).٧/٩١٥: (الخواطر نزهة: انظر) ١(
 .السابق المصدر: انظر) ٢(
 ).٥٥٣-٥٥٢:ص: (الصناديد آثار في) ه١٣١٥ ت (الدهلوي المتقي محمد بن أحمد ذكرها) ٣(

 ).٧/٩١٥: (الخواطر نزهة: انظر) ٤(
 ).٧/٩١٥: (الخواطر نزهة ،)٧٠٩:ص: (العلوم أبجد ،)١٤٦-١٤٥:ص: (الجني انعالي: انظر) ٥(

 ســنةً محققــا صــدر وقــد ،)١٤١٨ ت (الرحمــاني القاســم أبــو محمــد بــن عبدالوحيــد الــشيخ َّعربــه) ٦(

 .عبدالرحمن آل جميل أحسن عبدالأحد: وتعليق بعناية بالرياض، العقيدة دار من ـ،١٤٣٩
 ).٧٠٩:ص: (العلوم أبجد: انظر) ٧(



       
 
  
  

 
 

 

 
 

٩٧

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

ا ا : ءء ا  

ــــه الأجلــــة مــــن العلمــــاء، ذوي الــــشرف الكرمــــاء ــــنى علــــى المــــترجم ل ّأث
ّ، وحلــــوه )١(

بألقـــاب فخمـــة، وأوصـــاف جليلـــة، وقـــالوا فيـــه كلمـــات عطـــرة أظهـــرت مكانتـــه، وأبـــرزت 

  :شأنه ومحله بين أهل العلم، فمن ذلك

ن مـــن كـــا: ()١٢٨٠ًكـــان حيـــا ( مـــا قالـــه عنـــه محمـــد محـــسن بـــن يحـــيى الترهـــتي *

ُّأزكــى النــاس بأيامــه، وكــان أشــدهم في ديــن االله، وأحفظهــم للــسنة، يغــضب لهــا، وينــدب  َّ
  .)٢()ّإليها، ويشنع على البدع وأهلها

العــالم الكبــير، : (، قــال عنــه)١٣٠٧ت ( وكــذا صــديق حــسن خــان القنــوجي *

لوي والحـــبر البحـــر النمـــير، الحـــاج ا�اهـــد الغـــازي، الـــشهيد الحـــافظ محمـــد إسماعيـــل الـــده

  .ه.أ.)٣()ّأحمد ولي االله المحدث الدهلوي: حفيد مسند الوقت، الشيخ الأجل

  .)٤()ّالشيخ العلامة: ( وفي موضع آخر وصفه، فقال عنه*

الــشيخ الحــافظ الــواعظ المحــدث الأصــولي الحــاج الغــازي : (-ًأيــضا– ويقــول عنــه *

  .ه.أ.)٥()الشهيد

ّ العــالم الكبــير العلامــة الــشيخ: ()١٣٤٠ت (ويقــول الــشيخ عبــدالحي الحــسني  *
أحــــد أفــــراد الـــدنيا في الــــذكاء والفطنــــة والــــشهامة وقــــوة ... ا�اهـــد في ســــبيل االله الــــشهيد

  .ه.أ.)٦()النفس والصلابة في الدين

  ــــــــــــــــــــ
 ).١٦٨:ص: (الجني اليانع: انظر) ١(
 أبجـــد في) ه ت (خـــان حـــسن صـــديق يعـــزه ولم بحروفـــه عنـــه ونقلـــه ،)١٤٥:ص: (الجـــني اليـــانع) ٢(

 ).٧١٠:ص: (العلوم
 ).٥٢٣:ص: (المكلل التاج) ٣(
 .السابق المصدر) ٤(
 ).٤١٦:ص: (النبلاء إتحاف: انظر ،)٧١٥:ص: (العلوم أبجد) ٥(
 ).٧/٩١٤: (الخواطر نزهة) ٦(



       
 
  
  

 
 

 

 
 

٩٨

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

رائـــد حركـــة أهـــل : ( في حقـــه)١٤٠٧ت (ويقـــول الـــشيخ إحـــسان إلهـــي ظهـــير * 

  .ه.أ.)١()الحديث وقائدها

مـــن كبـــار العلمـــاء المحققـــين، : ()١٤٢٠ت (ويقـــول عنـــه أبـــو الحـــسن النـــدوي * 

  .ه.أ.)٢()وقادة الإصلاح في الهند في العهد الأخير

  .)٣(وفي موضع آخر وصفه با�اهد الجليل* 

ا ده: اا  

بعــد أن أمــضى الـــشيخ محمــد إسماعيــل حياتـــه في العلــم والتعلــيم والـــدعوة إلى االله، 

م إلى جـــادة الحـــق، وهـــدايتهم إلى الطريـــق وإصـــلاح أحـــوال النـــاس والـــسعي في العـــودة �ـــ

القويم، والجهـاد في سـبيل االله؛ قتلـه أعـداءه في مواجهـة بينـه وبيـنهم في بـالاكوت؛ فيرجـى 

إليه أجر الشهادة في سبيله، وذلك يـوم الجمعـة مـن شـهر ذي القعـدة سـنة سـت وأربعـين 

  .)٤(ومئتين وألف للهجرة

  ــــــــــــــــــــ
 ).١٦٢ص: (البريلوية) ١(
 ).١٥:ص: (الإيمان ريح هبت إذا) ٢(
 ).١٩:ص: (السابق المصدر) ٣(
 ).٨:ص: (الإيمان ريح هبت إذا ،)٧/٩١٤: (الخواطر نزهة: انظر) ٤(



       
 
  
  

 
 

 

 
 

٩٩

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

 

  

  
  
  
  

ا ما  

ب ا اك ردا  

  

  : خمسة طالبوفیھ

  .اسم الكتاب وعنوانھ:  الأولالمطلب

  .سبب تألیفھ:  الثانيالمطلب

  . محتواهوعرضموضوعھ :  الثالثالمطلب

  .الأعمال المتممة للكتاب والخادمة لھ:  الرابعالمطلب

المعارضات على الكتاب والردود :  الخامسالمطلب

  .علیھ

  

  

  

  



       
 
  
  

 
 

 

 
 

١٠٠

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

 

  اما اب و: ا اول

، وبــه "رد الإشــراك" إلا اســم واحــد، هــو -حــسب اطلاعــي–لــيس لهــذا الكتــاب 

  .عُرف

ولم يـذكر لــه ممـن تــرجم لمؤلفـه، واهــتم بـذكر تــصانيفه إلا هـذا الاســم، ولـو كــان لــه 

  .ٌاسم آخر لذكروه

  .)١(...)ٌوله كتاب آخر في التوحيد والإشراك: (قال" اليانع الجني"ُ فصاحب -١

ٌرسـالة : ( ذكـره في تـصانيفه، فقـال)١٣٠٧ت ( خـان  والشيخ صـديق حـسن-٢
  .)٢()ِّفي رد الإشراك

–ومنهــا : ( فقــال-ًأيــضا– ذكــره )١٣٤٠ت ( ومثلــه الــشيخ عبــدالحي الحــني -٣

  .)٣()ِّرسالة له بالعربية في رد الإشراك والبدع رتبها على بابين: -أي مصنفاته

ّخطيـة تـوفرت لهـم لـه ًوكذلك الذين طبعوا هذا الكتاب اعتمادا على خمـس نـسخ 
ٌسموه �ذا الاسم، ولو كان له اسم آخر غيره لنصوا عليه ّ

)٤(.  

ما ا :   

لا يخفى أن تـأليف الكتـب والرسـائل قـد يكـون مـن المؤلـف ابتـداء مـن غـير سـبب 

داع إلى ذلـــك، وقـــد يكـــون لـــذلك باعـــث دعـــاه إلى أن يؤلـــف مـــن أجلـــه كتـــب كتابـــه أو 

  .أنشأ رسالته

  ــــــــــــــــــــ
 ).١٤٦-١٤٥:ص: (الجني اليانع) ١(
 ).٧٠٩:ص: (العلوم أبجد) ٢(
 ).٧/٩١٥: (الخواطر نزهة) ٣(
 ).١٥-٧ص: (الكتاب محقق المكي، البنارسي شمس عزيز مدمح مقدمة: انظر) ٤(



       
 
  
  

 
 

 

 
 

١٠١

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

ُّلكتــاب محــل البحــث لم يــنص المؤلــف في مقدمتــه علــى ســبب تأليفــه، وإن كــان وا
ذكر في ضمن كتابه إشارته إلى بعض الانحرافات في عصره، والمخالفات الواقعـة مـن أهـل 

  .، والتي سيأتي بيا�ا في المطلب الآتي بإذن االله)١(زمانه، وعلى هذا تدل تبويباته

 ذكــر مــا يمكــن أن نلــتمس منــه الباعــث )٢("نتقويــة الإيمــا"لكــن المؤلــف في كتابــه 

اعلـم أن : (البـاب الأول في شـرح ر�� ا�على تأليفه هذه الرسالة الـشريفة، فقـد قـال 

ًالشرك قـد شـاع في النـاس في هـذا الزمـان وانتـشر، وأصـبح التوحيـد الخـالص غريبـا، ولكـن 
 تلوثــــوا بالــــشرك َّمعظــــم النــــاس لا يعرفــــون معــــنى الــــشرك، ويــــدعون الإيمــــان، مــــع أ�ــــم قــــد

 أن يفقــه النــاس معــنى الإشــراك والتوحيــد -قبــل كــل شــيء–وتورطــوا فيــه، فمــن الواجــب 

  .حتى يعرفوا حكمهما في القرآن والحديث وآثارهما في الحياة

ًومعلـــوم أن كثـــيرا مـــن النــــاس اليـــوم ينـــادون المــــشايخ والأنبيـــاء والأئمـــة والملائكــــة،  ٌ
اء الحاجــات، وينــذرون لهــم، ويقربــون لهــم قــرابين ّوالجنيــات عنــد الــشدائد، ويــسألو�م قــض

  . ر�� ا�إلى آخر كلامه...) ُلتقضى حاجا�م ومآر�م

 – كتبهــــا إلى أحــــد العلمـــــاء )٣(والــــسبب الــــصريح في تأليفهـــــا جــــاء في رســــالة لـــــه

ـــه وفي رســـالته، فقـــال في الجـــواب عـــن مطاعنـــه–عبـــداالله البغـــدادي  لا : ( الـــذي طعـــن في

ـــــيكم أني لمـــــا ـــــد ا�مكـــــوا بجهلهـــــم في الإشـــــراك يخفـــــى عل ـــــت عـــــوام مـــــسلمي الهنـــــد ق  رأي

والبــدعات، وتمــسكوا بالــشبهات الواهيــات، وجعلــوا يعبــدون القبــور وأهلهــا، وســئلوا �ــم 

ّحاجا�م قلها وجلها، ألفت رسالة في رد الإشـراك بـاالله، واسـتدللت فيهـا بـستة وعـشرين  ّ ّ ّ
ًســــتفادا�م، وكــــشفا للغطــــاء عــــن قــــبح ًآيــــة مــــن كــــلام االله، وترجمتهــــا بالهنــــدي تــــسهيلا لا

متمسكا�م واستدلالا�م، فنحمـد االله، قـد هـدي ألـوف مـن النـساء والرجـال، فمـا تـردد 

  ــــــــــــــــــــ
 ،١١٧ ،١٠٩ ،٧٢ ،٦٢ ،٥٦ ،٤٧ ،٣٥ ،٣١ ،٢٧ ،٢٤ ،٢١: ص: (الإشـــراك ّرد: انظـــر) ١(

١٢٠.( 
 .٣٥: ص) ٢(
 ســـنة يوليـــو عــدد الفرقـــان مجلــة في الكانـــدهلوي راشــد الحـــسن نــور للـــشيخً منــشورا ًمقـــالا: انظــر) ٣(

 ).٢٧:ص": (الإيمان قويةت "كتابه مترجم ومقدمة م،١٩٩١



       
 
  
  

 
 

 

 
 

١٠٢

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

  .)١(ر�� ا� إلى آخر كلامه ...)فيها إلا بعض المعاندين الجهال

وعلـى هــذا؛ فالكتــاب معالجـة لانحرافــات واقعــة في بـلاده، ومخالفــات ظــاهرة تحتــاج 

  .)٢( ا في كتاب االله وسنة رسوله إلى بيان لحكمه

ا اه: ا ضو   

ّهــذا الكتــاب موضــوعه ظــاهر مــن عنوانــه؛ فهــو في التوحيــد وبيانــه، ورد الإشــراك  ٌ
  .)٣(وإبطاله

 دون زيــادة وقــد احتــوى علــى جمــع مــن النــصوص مــن كتــاب االله وســنة رســوله 

ًعليهــا، فلــم يــضف إليهــا كلامــا ولا شــرحا علــى ذلــك، وإنمــا اكتفــى �ــا المؤلــف، واعتمــد  ً
ًولا شعرا ولا نقولا ً

)٤(.  

غايــة مــا في الكتــاب الاكتفــاء بالنــصوص، والاعتمــاد عليهــا في توضــيح التوحيــد، 

  .ِّورد الشرك، والحث على اتباع السنة، والتحذير من البدعة، فلم يخرج عن ذلك

  :وقد رتب كتابه هذا على بابين اثنين

  .ب الاجتناب عن الشرك با:الباب الأول

  .ُّ باب وجوب اتباع السنة والاجتناب عن البدعة:والباب الثاني

) ٣٢٠(ً ومجمــوع الأحاديــث الــتي ذكرهــا المؤلــف فيــه تبلــغ عــشرين حــديثا فــوق الثلائمئــة 

ًحديثا غير الآيات القرآنية والآثار
)٥(.  

ــ� ا�بــدأ كتابــه  ًصرا ولا  بمقدمــة شــرح فيهــا معــنى الــشرك، وأنــه لــيس منحــر�
  ــــــــــــــــــــ

 .كنفور في ًنازلا كان حين ١٢٤٠ سنة في) ١(
 .�ا ملحقة طبعت إ�ا حيث ،)١٣١:ص": (الإيمان تقوية "رسالة آخر: انظر) ٢(
 ).٨:ص": (الإشراك ّرد: "كتاب تحقيق مقدمة: انظر) ٣(
 ).٢٦:ص": (الإيمان تقوية: "كتاب مترجم مقدمة: انظر) ٤(
 ).١٤:ص": (الإشراك ّرد: "كتاب قيقتح مقدمة: انظر) ٥(



       
 
  
  

 
 

 

 
 

١٠٣

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

ًمقــــصورا علــــى اعتقــــاد معبــــود مماثــــل للــــرب في وجــــوب الوجــــود أو إحاطــــة العلــــم بجميــــع 
ًالكائنـــات، أو الخالقيـــة، أو التـــصرف، بـــل معنـــاه أن يـــشرك أحـــدا مـــن ســـوى االله معـــه في 

  .)١(الألوهية أو الربوبية

  .)٢("الربوبية"، ومعنى "الألوهية"َّثم بين معنى 

  :وحقق أن الإشراك على نوعين

  .إشراك في العلم* 

  .وإشراك في التصرف* 

  .)٣(الإشراك في العبادات، والإشراك في العادات: وأنه يتفرع منهما

 في الرد علـى جميـع أنـواع الـشرك ثم ذكر النصوص من كتاب االله، وسنة رسوله 

  .)٤(أصوله وفروعه، وذرائعه وأبوابه، ومجملة ومفصله

ًوجعل رده ردا إجماليا، وردا تفص ًّ ّ   ً.يلياًّ

فذكر النصوص الـتي فيـه الـرد علـى الإشـراك في العلـم، وفي التـصرف، وفي العبـادة، 

  .)٥(وفي العادات

َّولمــا انتهــى مــن ذلــك بــين وجــوب اتبــاع الــسنة، ووجــوب اجتنــاب البدعــة، وســاق 
  .)٦(الآيات والأحاديث في ذلك

مــا يجــب ثم ذكــر حقيقــة الإيمــان، ومــا يتعلــق بالقــدر، ومــا ورد في شــأن الــصحابة و

  ــــــــــــــــــــ
 ).١٩:ص: (الإشراك ّرد: انظر) ١(
 ).٢٠:ص: (الإشراك ِّرد: انظر) ٢(
 ).٢٠:ص: (ِّرد الإشراك: انظر) ٣(
 ).٢٣-٢١:ص: (السابق المصدر: انظر) ٤(
 ).٤٦-٢٤:ص: (السابق المصدر: انظر) ٥(
 ).٥٥-٤٧:ص: (السابق المصدر: انظر) ٦(



       
 
  
  

 
 

 

 
 

١٠٤

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

  .)١(-رضوان االله عليهم–في حقهم 

  .)٢( على بدع القبور، وسرد الأدلة على هذا-ًأيضا–َّورد 

ّكما ذكر ما جاء من نصوص في رد بدعـة التقليـد، ورد مـا عـض عليـه النـاس مـن  ّ
  .)٣(رسوم بنواجذهم، وأشار إلى طرف منها

اا ا : دب وا ل اا  

ّلمــا ً لقــي هــذا الكتــاب قبــولا، وانتفــع بــه خلــق كثــير، وحــصل بــه اهتــداء كــان لابــد َ
مــن تتمــيم لــه بــشرح يحــل ألفاظــه، ويبــين معانيــه، ويكــشف غامــضه، وخدمــة لــه بتخــريج 

ّأحاديثــه، وترجمتــه ونقلــه إلى اللغــة العربيــة؛ لــيعظم الانتفــاع بــه لا ســيما مــع شــدة الحاجــة 
  .إليه

  :يلي ما وخدمته له، تممةم كانت التي الأعمال أهم فمن

ـــ� ا�حيـــث شـــرح فيـــه المؤلـــف :   تقويـــة الإيمـــان-١  البـــاب الأول مـــن ر�

  .)٤("ِّرد الإشراك: "كتاب

–؛ لأنـه شـرح "تقويـة الإيمـان"وهـو بمثابـة التكملـة لكتـاب :  تذكير الإخـوان-٢

  .)٥("ِّرد الإشراك" للباب الثاني من كتابه -ًأيضا

ـــــث ر-٣  للـــــشيخ صـــــديق حـــــسن خـــــان :ِّد الإشـــــراك الإدراك لتخـــــريج أحادي

  ــــــــــــــــــــ
 ).٧٢-٥٦:ص: (ابقالس المصدر: انظر) ١(
 ).١٠٩:ص: (السابق المصدر: انظر) ٢(
 ).١٢٠:ص: (السابق المصدر: انظر) ٣(
 ).٢٩-٢٧:ص": (الإيمان تقوية "كتاب مترجم مقدمة: انظر) ٤(
 ،)٩٧:ص: (الجديــد التحقيــق صــاحب علــى الحديـد مطــرق ،)١/٢: (الرشــيدية الفتــاوى: انظـر) ٥(

 توضــيح في الــدهلوي إسماعيــل الــشاه جهــود ،)٢٣:ص: (الإيمــان تقويــة تأييــد في البيــان أكمــل

 ).٧٧:ص: (السلف عقيدة



       
 
  
  

 
 

 

 
 

١٠٥

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

فقــد نــشر الكتــاب بعــد أن عثــر علــى نــسخة منــه، وقــام بتخــريج : )١٣٠٧ت(القنــوجي 

أحاديثــه، ولم يقتــصر علــى ذلـــك، بــل زاد علــى الأحاديــث الـــتي ذكرهــا المؤلــف أحاديـــث 

أخرى، مع إكمال التي رواها المؤلـف علـى سـبيل الاختـصار، وشـرح الغريـب الـوارد فيهـا، 

 عملـــه هـــذا كلـــه في صـــلب الكتـــاب؛ فأصـــبح العمـــلان كأ�مـــا عمـــل واحـــد، لا وأدخـــل

َيستطاع التمييز بين الأصل وما زيد عليه ُ
)١(.  

 

ا ا : دودب، واا  ترا  

مثــل مــا حظــي هــذا الكتــاب بقبــول وثنــاء، وانتفــع بــه فئــام مــن النــاس كــان كــذلك 

ًمرا وعلقما على آخرين، فقا ً   .بلوه بالرد عليه، والطعن في مؤلفه، والاعتراض على مادتهُّ

  :عليه ّورد الكتاب، هذا على اعترض من أشهر ومن

فإنـه أول مـن قـام بـضده، : )٢()١٢٧٨ت  ( الشيخ فضل حق الخيرآبادي-١

ُّوتصدى لرده في رسائله التي ليست عليها أثارة من علم الكتاب والسنة ّ
)٣(.  

إنـــه كـــان إمـــام : ()ه١٣٠٧ت( خـــان القنـــوجي يقـــول عنـــه الـــشيخ صـــديق حـــسن

ّوقته في العلوم الحكمية والفلسفية بلا مدافع غير أنه وقع في أهل الحق، ونال منهم علـى  ّ ُ
تعــصب منــه، وكــان الــسبب في ذلــك قلــة الخــبرة منــه بعلــوم الــسلف وطــريقتهم في الــدين 

ــ تي يستحــسنها المقلــدة؛ ِّواتبــاعهم للأدلــة الــواردة مــن ســيد المرســلين مــع ميــل إلى البــدع ال
  ــــــــــــــــــــ

 ).٣٢:ص: (الإدراك كتابه في خان حسن صديق الشيخ خطبة: انظر) ١(
 الأســــاتذة أحــــد آبــــادي، الخــــير الماتريــــدي الحنفــــي العمــــري أرشــــد محمــــد بــــن إمــــام فــــضل: هــــو) ٢(

 وأخــذ بوالـده، انتفـع العربيــة، والعلـوم الحكميـة الفنــون في زمانـه في نظـير لــه يكـن لم المـشهورين،

 مـــدح في أكثرهــا وقــصائد أشـــعار لــه ،)١٢٣٠ ت (الــدهلوي عبـــدالقادر الــشيخ عــن الحــديث

 علـى بـالخروج ا�ـم أن بعـد وسـجن عليـه، واشـتغلوا شـتى بلدان من طلاب عليه وفد ، النبي

 الحكمــة في العــالي الجــوهر شــرح في الغــالي الجــنس: أهمهــا مــن تــصانيف، ولــه الإنجليــز، حكومــة

: انظر. وغيرها للقاضي السلم شرح على وحاشية الطبيعية، الحكمة في السعيدية الهدية الإلهية،

 ).١٦٥-٧/١٠٦٤: (الخواطر نزهة
 ).٧١٠:ص: (العلوم أبجد: انظر) ٣(



       
 
  
  

 
 

 

 
 

١٠٦

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

  .)١()ولذا انتقد عليه عصابة من علماء الحق، لهم تواليف في ذلك

  :)٢(وتبعه على ذلك، بسبب رابطة التلمذة

حيـــث قـــال عـــن : )ه١٢٨٠ًكـــان حيـــا  ( الـــشيخ محمـــد محـــسن الترهتـــي-٢

َّرســالته هــذه لمــا تــرجم لــه ٌولــه كتــاب آخــر في التوحيــد والإشــراك، فيــه أمــور في حــلاوة : (َ
ٍنوع تمر عندهم-التوحيد   .  والعسل، وأخرى في مرارة الحنظل-ُ

  .إ�ا دست فيه: فمن قائل

  .ه.أ.)٣()َّإنه تعمدها، واالله أعلم بالسرائر: وقائل

ـــه الـــشيخ صـــديق حـــسن خـــان  لـــيس في : ( علـــى ذلـــك فقـــال)١٣٠٧ت (وتعقب

ّوهو المـسمى بـرد الإشـراك، في العربيـة، وتقويـة –كتابه الذي أشار إليه   -الإيمـان في الهنـدَّ

َّشيء مما يشاء به عرضه العلي، ويهان به فضله الجلي   .ه.أ.)٤()ٌ

ِّ الملا السيد عبـداالله البغـدادي-٣ ّ
ّ، فهـو ممـن كانـت لـه مطـاعن علـى رسـالة )٥(

ِ

ُالشيخ إسماعيل؛ حيث إ�ا فيما ذكر قرأت بين يديه َ
ِ ُ

  :، فاعترض باعتراضات، منها)٦(

  ــــــــــــــــــــ
 مزيد أراد لمن ومآله لحاله شاف بيان" النبلاء إتحاف "كتابه وفي ،)٧١٤:ص: (السابق المصدر) ١(

 .عاطلا
 ).١٤٦-١٤٥:ص: (الجني اليانع: انظر) ٢(
 .السابق المصدر) ٣(
 ).٧١٠:ص: (العلوم أبجد) ٤(
 والعـالم بالـسيد، فيهـا ّوحـلاه لـه، الجوابيـة إسماعيـل رسـالة في جـاء كمـا الجـيلاني سلالة منٌ عالم) ٥(

 ).١٣٣-١٣١:ص: (المعرب" الإيمان تقوية "كتابه آخر في ملحقة انظرها. الرباني
 أنــه لنفــسه وزعــم إليــه، وســوس الــذي هــو إسماعيــل محمــد الــشيخ إليــه أشــارً نفجانيــا ًرجــلا ذلــك) ٦(

 لا جاهــل، غــبي الحــواس، مختــل العقــل، مخــبط رجــل: عنــه الــشيخ قــال كمــا وهــو فاضــل، نحريــر

 لقـــد: وقـــال ًمعتـــذرا، الـــشيخ إلى جـــاء جوابـــه البغـــدادي قـــرأ فلمـــا. الـــشمال عـــن اليمـــين يـــدري

 ًهنــديا، كـان كلامــك، درايـة عـدم مــن كـان فيـك قلــت ومـا رسـالتك، في ألفــت فيمـا صـدقت

 .كلامه آخر إلى.. الهندي أفهم لا عربي رجل وأنا



       
 
  
  

 
 

 

 
 

١٠٧

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

لأنبيــاء والأصـــنام في بــاب المخلوقيـــة وعــدم الاختيـــار، منعــه المـــساواة بــين النـــاس وا

ًفهـــو نـــوع ســـوء أدب، مـــع كونـــه حقـــا داخـــلا في العقيـــدة، فلابـــد مـــن ســـند ودليـــل؛ لأن  ً
  .الصنم نجس، فكيف يذكر مع سيد الطاهرين

  : على هذا، فقالر�� ا�فأجابه الشيخ 

الاسـتعانة : يقولـونًَّإن هذه العبارة قد وقعـت في رسـالتي ردا لـسؤال العـوام حيـث (

  .والعبادة والسجدة إنما هي ممنوعة للأصنام، لا للأنبياء الكرام، والأولياء العظام

الاسـتعانة الحقيقيـة لا تجـوز عنـد العقـلاء إلا مـن الـذي لـه اختيـار في تـدبر : فقلت

العــالم، وثبــت مــن النــصوص القطعيــة أن لا اختيــار لغــير االله، فلــيس للأنبيــاء والأوليــاء في 

أعــــني اســــتحقاق الــــسجدة، وإنــــزال المطــــر، وإعطــــاء الأولاد علــــى –ا الأمــــر الخــــاص هــــذ

  .الناس ترجيحالأصنام، وجميع 

  أمــــا قــــرب الأنبيــــاء عنــــد االله وكمــــالا�م وفــــضائلهم الــــتي لا يــــصل دون ســــرادقا�ا 

  .غيرهم، فمسلم

  .ه.أ.)١()وهو أمر آخر لا دخل له في الربوبية والألوهية

 بـأن هـذا الأمـر حـق داخـل في ن إقـرار الـشيخ البغـدادي مـر�ـ� ا�ثم تعجب 

  !إنه سوء أدب؟: العقيدة، ثم هو يقول

  .)٢(وهذا فيه اجتماع للضدين كما لا يخفى

  :ثم ذكر الأدلة على ذلك من القرآن، ومنها

﴾    :﴿à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö áقولــــــــه تعــــــــالى لنبيــــــــه 

َّشركون فكيـف مثـل االله تعـالى في ، ولا يخفى أن المخاطبين بذلك هم المـ]١١٠:الكهف[

 2 ﴿: البــشرية نبيــه بالمــشركين الــذين ثبتــت نجاســتهم في القــرآن، حيــث قــال االله تعــالى

ــــــــــة[﴾ 3 4 5 6 7 8  ، والأصــــــــــنام مــــــــــن ]٢٨:التوب

  ــــــــــــــــــــ
 ).١٣٣-١٣١:ص: (البغدادي عبداالله مطاعن عن الجوابية رسالته: انظر) ١(
 .السابق المصدر: انظر) ٢(



       
 
  
  

 
 

 

 
 

١٠٨

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

ًحيـــث إ�ـــا أحجـــار وجمـــادات لا نجاســـة فيهـــا وإلا يلـــزم أن يكـــون كـــل حجـــر نجـــسا، إنمـــا 
روها وجعلوهـا معبـودين؛ فالمـشركون أشـد نجاسـة النجاسة فيها بسبب المشركين الذين صـو

  .)١(من الأصنام

  

 

  ــــــــــــــــــــ
 .السابق المصدر: انظر) ١(



       
 
  
  

 
 

 

 
 

١٠٩

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

 

  

  

  

  

  

ا ا  

رما   اك ورد اا  

  

  : ثلاثة مطالبوفیھ

  .المقارنة بینھما في الموضوع:  الأولالمطلب

المقارنة بینھما في المنھج وأصول : الثاني المطلب

  .الاستدلال

  .ة بینھما في التأثیرالمقارن:  الثالثالمطلب

  

  



       
 
  
  

 
 

 

 
 

١١٠

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

 

  ارم   اع: ا اول

ُ وضـــعا لبيـــان التوحيـــد الإشـــراك ِّرد وكتـــاب التوحيـــد، كتـــاب: الكتابـــان هـــذان
ّالــــذي أوجبــــه االله علــــى العبــــاد، وهــــو توحيــــده في إلهيتــــه، وإبطــــال الــــشرك بأنواعــــه وردهــــا 

  .والتحذير منها

أوضـح ر�ـ� ا�  )١٢٠٦ت (بـدالوهاب  للشيخ محمد بـن عالتوحيد فكتاب

فيــه التوحيــد الــذي أوجبــه االله علــى عبــاده وخلقهــم لأجلــه، ولأجلــه أرســل رســله، وأنــزل 

كتبــه، وذكــر مــا ينافيــه مـــن الــشرك الأكــبر أو ينــافي كمالـــه الواجــب مــن الــشرك الأصـــغر 

  .)١(والبدع، وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه

كتــاب التوحيــد : (ر�ــ� ا� )١٤٠٤ ت(يقــول الــشيخ عبــدالرحمن الجطيلــي 

ًالــــذي هــــو حــــق االله علــــى العبيــــد مــــن أكثــــر الكتــــب نفعــــا في معرفــــة التوحيــــد وأقــــسامه، 
  .)٢()والتحذير من الشرك وأنواعه، وسد الذرائع الموصلة إليه وبيان شوائبه وما يقرب منه

توحيــد العبـادة؛ حيــث :  هـوًفواضـح مـن هــذا أن موضـوعه ومقــصوده تحديـدا،

َّعناه، ثم ساق الأدلة على وجوبه، وبـين فـضله، وذكـر مـا يـضاده وينافيـه أو ينقـصه ذكر م
  .من الشرك بنوعيه، أو البدع

  .ولم يخل كتاب من الإشارة إلى توحيد الربوبية؛ لأنه مما يتضمنه

وأتى بأبواب اشتملت على الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات، ليتمم في بابـه ذكـر 

  . لم تكن مقصوده الأعظمالأنواع الثلاثة، وإن

وذكــر الإيمــان بالقــدر؛ لأنــه مــن لــوازم الإيمــان بربوبيــة االله، فالكتــاب بمطالعــة أبوابــه 

ٌوتراجمــه خــالص في توحيــد العبــادة، وأدلتــه، وحكمــه، وذكــر مــا ينافيــه ويــضاده أو يــنقص 
  .ثوابه
  ــــــــــــــــــــ

 ).٧:ص: (وحيدالت كتاب على قاسم ابن حاشية: انظر) ١(
 ).٧:ص: (التوحيد كتاب بشرح المستفيد إفادة) ٢(



       
 
  
  

 
 

 

 
 

١١١

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

ٌ فهـو كتـاب موضـوع لبيـان أن الـشرك ،"الإشـراك ِّرد "كتـاب فـي الشأن وكذلك ٌ
– ينحــصر في ادعــاء الخالقيــة لغــير االله أو الــزعم بــأن هنــاك متــصرف غــيره، بــل الــشرك لا

َ يشمل من عبد مع االله غيره، ولهذا ابتدأ كتابه ببيان هذا كما سبق-ًأيضا ََ.  

ً أنـــــه لإبطـــــال الـــــشرك ورده إجمـــــالا -كمـــــا تقـــــدم–فالكتـــــاب واضـــــح مـــــن عنوانـــــه  ّ
  .تمل عليه بابه الأولًوتفصيلا، وسياق الأدلة على ذلك، وهذا ما اش

أمــا بابــه الآخــر، فهــو في بيــان وجــوب اتبــاع الــسنة والتحــذير مــن البدعــة، ولكنــه 

ًتوســــع في هــــذا البــــاب جــــدا؛ حيــــث اشــــتغل بــــرد البــــدع والمخالفــــات الرائجــــة في زمانــــه،  ّ َّ
  .ًوالشائعة بين أهل بلده، وأدخل في ذلك بعضا من العبادات المخالفة لأوضاع الشرع

ً أدخــل فيــه أبوابــا لا يــشتمل عليهــا عنــوان كتابــه ولا ر�ــ� ا�ؤلــف وإن كــان الم
موضوعه، ككلامه في القـدر، وذكـر مـا يتعلـق بالـصحابة رضـي االله عـنهم، والكـلام علـى 

  .حقيقة الإيمان

بيـان :  أن الكتابـان موضـوعهما واحـد، وغايتهمـا ومرادهمـا:كلـه هذا من ويتضح

  .قع فيه وإبطالتوحيد العبادة، والرد على الشرك الوا

 مـن حيـث إنـه لم يـضم إليـه مـسائل :ذلـك فـي أضـبط الأول الكتـاب كان وإن

ذكــر المعــنى، ثم أدلــة الوجــوب، ثم : ًتخــرج بــه عــن موضــوعه، وأحــسن ترتيبــا مــن جهــة أنــه

  .بيان ما فيه من فضل، وحذر مما يضاده وينافيه أو ينقصه

  :منها بأمور، ولالأ الكتاب على زاد فإنه ؛"الإشراك ِّرد "كتاب وأما

  .في صدر كتابه" الربوبية"و" الألوهية"بيانه معنى  *

: َّتوسعه في الكلام على أنواع الإشراك، حيث حقـق الكـلام في مقدمتـه، فقـال *

: ويتفـــــرع منهمـــــا. إشـــــراك في العلـــــم، وإشـــــراك في التـــــصرف: إن الإشـــــراك علـــــى نـــــوعين(

أن علمـه محـيط وتـصرفه قـاهر فلابـد الإشراك في العبادات، وذلك بأنه إذا اعتقد في أحد 

ًأنــه يتــذلل عنــده، ويفعــل لديــه أفعــال التعظــيم والخــضوع، ويعظمــه تعظيمــا لا يكــون مــن 
  .جنس التعظيمات المتعارفة بين الناس، وهو المسمى بالعبادة

الإشــــراك في العبــــادات، وذلــــك بأنــــه إذا اعتقــــد أن معبــــوده عــــالم : ثم يتفــــرع عليــــه



       
 
  
  

 
 

 

 
 

١١٢

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

لتصرف القهـري لا جـرم أنـه يعظمـه في أثنـاء مجـاري عاداتـه، بـأن بالعلم المحيط متصرف با

  .ه.أ.)١()يميز ما ينتسب إليه كاسمه وبيته ونذره وأمثال ذلك من سائر الأمور بتعظيم ما

ـــرد علـــى جميـــع أنـــواع الـــشرك أصـــوله وفـــروع، وذرائعـــه وأبوابـــه، : ثم أخـــذ المؤلـــف ي

  . ومجمله ومفصله

ً فيــه الأدلــة الدالــة علــى رده وبطلانــه تفــصيلا ، ذكــرًوقــد عقــد لكــل نــوع منهــا بابــا
ًبعد أن عقد بابا لرده ردا إجماليا ًًّ

)٢(.  

، )٤(، والقـــدر)٣(حقيقـــة الإيمـــان: الكـــلام علـــى أبـــواب مـــن أبـــواب المعتقـــد، هـــي *

، ويـــصلح الكـــلام عنهـــا لـــو كانـــت الرســـالة موضـــوعة )٥ (وحـــق الـــصحابة رضـــي االله عـــنهم

  .ّفي خصوص رسالة وضعت لرد الإشراك كما في عنوا�اًلبيان مسائل العقيدة عموما لا 

 في ذكر مخالفـات أهـل زمانـه، والبـدع المنتـشرة في عـصره وأهـل -ًأيضا–التوسع  *

َّبلده كما سبق، حتى إن توسعه هذا ربما جره إلى الكلام عن بعـض الفقهيـات، والمـسائل  َّ
ًالتي هي أشبه ما تكون تعلقا بأبواب الآداب

)٦(.  

ِّ أن تفحص أبواب كل من الكتابين يبين ذلك ويوضحه بجلاء:قولوخلاصة ال ُ.  

ما ل: ال اوأ ا   رما  

:  ذلــكمنهجهمــا فــي الحقيقــة مــنهج واحــد؛" ِّرد الإشــراك"و" التوحيــد"كتابــا 

ِّأن كــلا منهمــا اعتمــد اعتمــادا كليــا علــى الــنص؛ فعليــه يعــول مؤلفــا الكتــاب، ً ّ ً  وفي فلكــه ً

  .يدوران، وبه يحتجان، ويستدلان، ويستشهدان

  ــــــــــــــــــــ
 ).٢١-٢٠:ص: (ِّرد الإشراك) ١(
 ).٤٦-٢١:ص: (ِّرد الإشراك: انظر) ٢(
 ).٥٦:ص: (السابق المصدر: انظر) ٣(
 ).٦٢:ص: (السابق المصدر: انظر) ٤(
 ).٧٢:ص: (السابق المصدر: انظر) ٥(
 )١٦٤-١٠٩:ص: (السابق المصدر: انظر) ٦(



       
 
  
  

 
 

 

 
 

١١٣

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

، كتـاب االله تعـالى، وسـنة رسـوله :  وهيفأصول الاستدلال عندهما واحدة،

  .والآثار الواردة عن السلف في الأبواب المذكورة

ًفــــإذا نظرنــــا في الكتــــابين نجــــد أن كــــلا مــــن الــــشيخين يــــستدل علــــى قــــضايا كتابــــه 
  . وما ورد عن السلف الصالحالله وسنة رسوله ومسائله بالأدلة من كتاب ا

  .ولا شك أن هذه الأصول هي الأصول التي بنى عليها أهل الحق معتقدهم

ً اقتــصر في كتابــه علـــى الأدلــة، ولم يــزد عليهـــا شــيئا مــا عـــدا -ًأيـــضا–وكــل منهمــا 
كـل بـاب مـن أبـواب َّالـذي ذيـل ر�ـ� ا�  )١٢٠٦ت (الشيخ محمد بن عبدالوهاب 

 بخــلاف الـشيخ إسماعيــل بـن عبــدالغني الــدهلوي )١(سائل تكـون بمثابــة فقـه للــنصكتابـه بمــ

، فلــيس لــه كــلام مــع النــصوص زاد بــه "ِّرد الإشــراك"في كتابــه ر�ــ� ا�  )١٢٤٦ت (

، وتحقيـق أنـواع الـشرك، "الربوبيـة"و" الألوهيـة"عليها إلا ما في صدر كتابه مـن بيـان لمعـنى 

  .)٢(وبعض التراجم والعنوانات

  :َّهناك قدر يتحدان فيه من جهة المنهج وأصول الاستدلال، فهماف

  .بناء كتابيهما على الاختصار، لا الإطالة *

 علـى هيئـة أبـواب وتـراجم، وتحـت كـل بـاب وترجمـة -كذلك–وضعا كتابيهما  *

  .آيات وأحاديث

الكتــــاب والــــسنة والآثــــار : أصــــول اســــتدلالهما واحــــدة، ومعتمــــدهما فيهــــا علــــى *

  .من سلفالواردة ع

ويفضل كتاب التوحيد للـشيخ محمـد بـن عبـدالوهاب علـى الكتـاب الآخـر مـن  *

  .ترتيبه ووضعه وسهولة عباراته ووضوح معانيها من غير تعقيد ولا غموض: جهة

ً رتبه ترتيبا بديعا، حيـث بـدأ ببيـان المعـنى ر�� ا�ً فإن الشيخ محمدا :ترتيبه أما ً
 الفـضل، وربـع بالتحـذير ممـا يـضاده أو ينافيـه، ثم ذكــر ثم ثـنى ببيـان الأدلـة، ثم ثلـث بـذكر

  ــــــــــــــــــــ
 ).٣٠٤:ص: (السلف بمنهج الخلف تعريف: انظر) ١(
 ).٨-٧: ص": (ِّرد الإشراك: "كتاب لتحقيق شمس عزيز محمد الشيخ مقدمة: انظر) ٢(



       
 
  
  

 
 

 

 
 

١١٤

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

بعد ذلك أمثلة لذلك، ثم إذا فرغ من الباب ذكر مسائل مرتبـة، اسـتنبطها مـن النـصوص 

  .)١(التي ساقها في الباب

ً فهـــي في غايـــة الوضـــوح والبيـــان، ولا تجـــد فيهـــا لبـــسا، ولا غموضـــا :وأمـــا عباراتـــه ً  

  ً.ولا تعقيدا

َّومما فضل به كتاب  جعـل مـن -ًأيـضا– أنـه  التوحيد، واختلف بـه عـن نظيـره،ِ

ًالنقــل عــن أهــل العلــم؛ فتجــد في كتابــه نقــلا عــن العلمــاء منهــا مــا هــو في تفــسير : منهجـه
ًآية أو شرح غريب ورد في حديث، أو كلاما في فقه حديث يقوي به استدلاله

)٢(.  

َّملــه شــبه  لمــن تأ)ه١٢٠٦ت (وفي كتــاب التوحيــد للــشيخ محمــد بــن عبــدالوهاب 
  .في طريقته وتبويبه" صحيح البخاري"بـ

ا ا :ا   رما  

ٌأثــر عظــيم لا يخفــى؛ فهمــا مــن " رد الإشــراك" و" التوحيــد"  لا شــك أن لكتــابي 
ًالكتب التي أثرت تأثيراً  كبيرا في عصريهما، بله العصور بعـدهما؛ فـإن أثرهمـا امتـد امتـدادا  ًَّ

�مــا وبلــديهما، فلــم يقــف الأثــر عنــد حــدود زمــن كــل منهمــا وبلــده، بــل جــاوز جــاوز زما

  .ذلك مما لم يحصل إلا لكتب قليلة

الشواهد العديدة، والأمثلة الكثـيرة الـتي يظهـر : ومما نستطيع به التدليل على ذلك

  .من خلالها مدى أثريهما الكبير الذي لا يزال حتى هذا الوقت

  : أن ندلل على تأثيره من خلال ما يلي-ً مثلا–فكتاب التوحيد يمكن 

اهتــدى بــسببه خلــق : الحالــة الــتي نتجــت بــسببه في بلــد كاتبــه ومــصنفه؛ حيــث *

 .كثير، وانتفع به أقوام لا حصر لهم ولا عد

من دعاء غير االله، والتعلق بالأموات والغائبين، والـذبح : اختفاء مظاهر الشرك* 

  ــــــــــــــــــــ
 ).٣٠٥-٣٠٤:ص: (السلف بمنهج الخلف تعريف: انظر) ١(
 ).٣٠٥:ص: (السابق المصدر: انظر) ٢(



       
 
  
  

 
 

 

 
 

١١٥

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

 .من أرخ لتلك الفترة وكتب عنهاللجن، وغيرها من المظاهر التي ذكرها 

 .انتشار الكتاب في بلدان عديدة وأقطار شتى *

تداول الطلاب له وحفظهم له؛ فقد أصـبح هـذا الكتـاب مـن الكتـب الدرسـية  *

 في حلقــا�م - وخاصــة في القطــر النجــدي–في زمــن الــشيخ وبعــده؛ فقــد عقــد المــشايخ 

 .)١(الدروس في شرحه وتفهيم معانيه

المــساجد والأســواق؛ لينتفــع بــه العامــة وســائر النــاس، فمــن ذلــك أن إقــراؤه في  *

ً كـــان يراســـل بعـــض الكتـــاب بـــصفته مـــسئولا عـــن )١٣٨٩ت(الـــشيخ محمـــد بـــن إبـــراهيم 
البلـدة الــتي يقــضي فيهـا بــأن يعــين وقتــا يجلـس فيــه لإقــراء هــذا الكتـاب، والكــلام عليــه بمــا 

 .)٢(تيسر

يـه غـير واحـد مـن أهـل العلـم، واعترفـوا فقـد أثـنى عل: الثناء مـن أهـل العلـم عليـه *

 :بفضله، وأشادوا به، فمن ذلك

هـو : (  عـن هـذا الكتـاب)١٢٣٣ت(ما قاله حفيده الـشيخ سـليمان بـن عبـداالله 

  .)٣()كتاب فرد في معناه، لم يسبقه إليه سابق ولا لحقه فيه لاحق

 حيــث قــال – ممــن كتــب عــن حقبــة الــشيخ وأرخ لهــا – )١٢٩٠ت (وابــن بــشر 

مــا وضــع المــصنفون في فنــه أحــسن منــه، فإنــه أحــسن فيــه وأجــاد، : ( اب التوحيــدعــن كتــ

  .)٤()وبلغ الغاية والمراد

صــنف كتابــه : ( )١٢٩٣(ويقــول الــشيخ عبــداللطيف بــن عبــدالرحمن بــن حــسن 

المـشهور في التوحيـد، وأعلـن بالــدعوة إلى صـراط العزيـز الحميـد، وقــرئ عليـه هـذا الكتــاب 

 لديـــه مـــن طالـــب ومـــستفيد، وشـــاعت نـــسخه في الـــبلاد، وطـــار المفيـــد، وسمعـــه كثـــير ممـــن

ذكرهـــا في الغـــور والأنجـــاد، وفـــاز بـــصحبته واســـتفاد مـــن جـــرد القـــصد وســـلم مـــن الأشـــر 

  ــــــــــــــــــــ
 ).٧:ص: (قاسم لابن التوحيد، كتاب حاشية: انظر) ١(
 ).١٣/٢٠٥: (إبراهيم بن محمد الشيخ ورسائل تاوىف) ٢(
 ).٢٤:ص: (الحميد العزيز تيسير) ٣(
 ).١/١٨٥: (المد عنوان) ٤(



       
 
  
  

 
 

 

 
 

١١٦

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

  .)١(...)والبغي والفساد، وكثر بحمد االله محبوه وجنده

كتــاب التوحيــد الــذي : (  أيــضا)١٣٩٢ت(ويقــول الــشيخ عبــدالرحمن بــن قاســم 

شيخ محمــد بــن عبــدالوهاب أجــزل االله لــه الأجــر والثــواب لــيس لــه ألفــه شــيخ الإســلام الــ

فــصار بــديعا في معنــاه لم يــسبق إليــه، علمــا للموحــدين، وحجــة علــى ... نظــير في الوجــود

  .)٢(...)الملحدين، واشتهر أي اشتهار

كتـــاب بـــديع الوضـــع، عظـــيم : ()١٣٩٧ت(ويقـــول الـــشيخ ســـليمان بـــن حمـــدان 

ه أو نــسج في تأليفــه علــى منوالــه، فكــل بــاب منــه قاعــدة النفــع، لم أر مــن ســبقه إلى مثالــ

  .)٣()من القواعد التي ينبني عليها كثير من الفوائد

فلكتـاب الـشيخ رحمـه االله شـروح : كثرة من شرحه وعلق عليه أو وضع حاشـية *

كثــيرة، وأعمــال عليــه ســبق ذكرهــا تــدل دلالــة بينــة علــى أنــه محــل حفــاوة مــن أهــل العلــم، 

 . أثرا يوجب العناية به والاهتمام بمادتهوتشهد على أن له

 طبعات لا تحصى، وترجمات بلغات شـتى -ً أيضا–فله : كثرة طبعاته وترجماته *

 .)٤(تدل على أثره وانتشاره واشتهاره وحاجة الناس إليه، ومدى انتفاعهم به

كمــا –فهــو أيــضا لا يقــل تــأثيرا عــن نظــيره؛ حيــث إنــه " رد الإشــراك" وأمــا كتــاب 

  :تاب له أثره الظاهر، فمن ذلك ك-سبق

اهتداء كثير من الخلق في ذلك الصقع به، وانتفـاع أهـل ذلـك البلـد بمـا فيـه مـن  *

 .دعوة إلى التوحيد، وتحذير من الشرك، وحث على السنة، ومجانبة للبدعة

التغير الذي نتج عن دعوة الشيخ إسماعيل الدهلوي التي هي مـضمون مـا كتبـه  *

 وغــيره؛ فقــد تغــيرت بــسببه أحــوال النــاس مــن الــضلالة إلى الهــدى، وســطره في كتابــه هــذا

  ــــــــــــــــــــ
 ).١/٣٧٧: (َّالسنية الدرر) ١(
 ).٧:ص: (التوحيد كتاب حاشية) ٢(
 ).٥:ص: (النضيد الدر) ٣(
 الإمـام هنـد، حـديث أهـل علمـاء تـراجم كتـاب علـى النـدوي بـن سـليمان الشيخ مقدمة: انظر) ٤(

 ).٣٨-٣٢:ص: (نوشهروي خان



       
 
  
  

 
 

 

 
 

١١٧

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

 .ومن الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى السنة

  :–ً أيضا –ومما يتبين به حجم تأثيره 

  .)١(-كما سبق ذكره–الثناء عليه من أهل زمانه وعلماء وقته  *

 الـرد علـى َّكثرة من تصدى لهـذا الكتـاب، وخـالف صـاحبه، وأنـشأ الرسـائل في *

 .)٢(مؤلفه، فقد قام بعضهم ضد الشيخ وكتابه

فــالاعتراض الــذي نــشأ بــسبب هــذا الكتــاب، والحمــلات الــتي قامــت ضــد المؤلــف 

 كمـا هـو متقـرر –وهـذا . هي شاهدة على أن للكتاب تـأثيرا لا يمكـن طمـسه ولا إنكـاره

كين  شـــــأن كـــــل مـــــن قـــــام بالـــــدعاء إلى توحيـــــد االله حـــــق توحيـــــده، وأنكـــــر علـــــى المـــــشر–

  .والمبتدعين؛ فإنه لا بد وأن يعادى ويخالف

 .وكثرة طبعاته وترجماته هي الأخرى شاهدة على عظيم أثره *

هــذه بعــض الــشواهد علــى مــا للكتــابين مــن تــأثير، وإلا فهــو ممــا لا يحتــاج مثلــه إلى 

  . ذلك لظهوره وعدم خفائه

 

  ــــــــــــــــــــ
 ).٧١٥:ص: (العلوم أبجد ،)١٦٨:ص: (الجني اليانع: انظر) ١(
 ).١٤٦-١٤٥:ص: (الجني اليانع: انظر) ٢(



       
 
  
  

 
 

 

 
 

١١٨

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

ا  

ا ولا إهمالهــــا، بــــل مــــن أهــــم نتــــائج هــــذا البحــــث وخلاصــــته الــــتي لا يمكــــن إغفالهــــ

  :يتوجب أن نعنى �ا ونستفيد منها، ما يلي

  أن هــــذين الكتــــابين عالجــــا مــــا في عــــصريهما مــــن مخالفــــات كثــــيرة وانحرافــــات

ًظـــاهرة، وســـعى مـــصنفيهما ســـعيا شـــديدا مـــن خـــلال هـــذا التـــأليف إلى القيـــام بالواجـــب  ً
-ً وقتيهمــا واقعــا فقــد كــان واقــع النــاس في. الــذي أخــذه االله علــى أهــل العلــم مــن البيــان

 غلـــب فيـــه علـــى النـــاس الجهـــل، وقـــام فيـــه ســـوق -بحـــسب مـــا ســـطر في تـــواريخ أزما�مـــا

الــشرك، و انتـــشر الابتـــداع، وخفـــي علــى كثـــير الحـــق؛ فانتـــدب كــل واحـــد منهمـــا نفـــسه، 

وأخــذ علـــى عاتقـــه مهمـــة الـــبلاغ والـــدعوة إلى توحيـــد االله، وحـــذرا مـــن الـــشرك ومظـــاهره، 

ا يخـالف مـا بعثـه االله بـه رسـله شـركه وبدعتـه، وجاهـدا في ذلـك وأنكرا على من وقـع في مـ

 .حق الجهاد

  والـــرد علـــى - وخاصـــة توحيـــد العبـــادة –أن موضـــوع هـــذين الكتـــابين في التوحيـــد ،

 .الشرك وإبطاله، وبيان أنواعه

  فهــــو . مــــن جهــــة الترتيــــب" رد الإشــــراك " أن كتــــاب التوحيــــد أحــــسن مــــن كتــــاب  

َ كمــا ذكــر –
ِ ن معــنى التوحيــد ثم ذكــر أدلــة وجوبــه ثم بــين فــضله بعــد  ابتــدأه ببيــا-ُ

 .ذلك حذر من الشرك، وعقد أمثلة لبيان ما يضاد أو ينافي كماله الواجب

  لم يخرج الشيخ محمد بن عبدالوهاب في وضعه لكتاب التوحيد عن موضـوعه؛ فقـد

اشــــتمل كتابــــه علــــى بيــــان التوحيــــد ومــــا يــــضاده وينافيــــه فحــــسب، فلــــم يــــذكر فيــــه 

 . آخر غير هذا الموضوعموضوعا

  علــى مــسائل غــير مـا دل عليهــا عنوانــه، مثــل " رد الإشـراك " اشـتملت مــادة كتــاب

الكــلام عــن حقيقــة الإيمــان، والإيمــان بالقــدر، وذكــر مــا يتعلــق بالــصحابة رضــي االله 

 .عنهم، والتي موضعها الكتب المصنفة لعموم مسائل المعتقد



       
 
  
  

 
 

 

 
 

١١٩

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

  بــأن قــرر معــنى " كتــاب التوحيــد" ب علــى كتــا" رد الإشــراك " زاد صــاحب كتــاب

، والكــلام في أنواعــه ومــا يتفــرع "الإشــراك" ، وتحقيــق معــنى "الربوبيــة"و " الألوهيــة "

 .عنها

  ؛ فتقــسيم الــشيخ - وخاصــة في الــشرك–اخــتلاف التقاســيم والأنــواع بــين الكتــابين

محمد بن عبدالوهاب للشرك غـير تقـسيم الـشيخ محمـد الـدهلوي، وإن كـان مؤداهمـا 

 ً.احداو

  َّتوســع صـــاحب الـــشيخ محمــد الـــدهلوي في الكـــلام علـــى البــدع لا ســـيما بـــدع أهـــل
 .بلده

  موضــــوعات أخــــرى ليــــست مــــن صــــلب موضــــوع " رد الإشــــراك " دخــــل في كتــــاب

الكـــلام عـــن : الــرد علـــى الــشرك وإبطالـــه، مثــل: الكتــاب ومقـــصوده الأســاس، وهـــو

 كتـــــاب الآداب الأعـــــراف والعوائـــــد، وبعـــــض الفقهيـــــات، ومـــــسائل هـــــي أقـــــرب إلى

 .والفضائل منها إلى كتب التوحيد والعقائد

 أصول استدلالهما واحدة، وهي الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح. 

  بتذييلــــه كــــل بــــاب " رد الإشــــراك" زاد الــــشيخ محمــــد بــــن عبــــدالوهاب علــــى كتــــاب  

عقــده مــن أبــواب كتابــه بــذكر مــسائل أشــبه مــا تكــون بفقــه وأحكــام مــستنبطة مــن 

 .التي ذكرهاالنصوص 

  رد الإشـــراك" زاد الـــشيخ محمـــد بـــن عبـــدالوهاب في كتـــاب التوحيـــد علـــى كتـــاب "

 .بالنقل عن أهل العلم وحكاية أقوالهم في تفسير آية أو شرح غريب لفظة نبوية

  يعتـــبر هـــذان الكتابـــان مـــن كتـــب العـــصر الـــتي لاقـــت ثنـــاء بـــين أهـــل العلـــم وحفـــاوة

 لهمــا الــشهرة الواســعة، والــصيت الواســع، بالغــة، وحظيــا بقبــول وانتــشار، فكتــب االله

أعمــال علميــة عليهمــا : وتــداولتهما الأيــدي، وتلقفهمــا الطــلاب، ونــتج عــن ذلــك

شرح وتعليق وتحشية وتخريج وطباعـة وترجمـة وغيرهـا ممـا يـدل علـى أثرهمـا الـذي : من

 .لا ينكر



       
 
  
  

 
 

 

 
 

١٢٠

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

ادر واس ا  

، ١الحـسيني البخـاري، طالقنوجي، محمد صـديق حيـان بـن حـسن . أبجد العلوم - ١

 .ه١٤٢٣بيروت، دار ابن حزم، 

 .م٢٠٠٢، بيروت، دار العلم للملايين، ١٥الزركلي، خير الدين، ط. الأعلام - ٢

الجطيلـي، عبـدالرحمن بـن حمـد، الريـاض، .  إفادة المـستفيد بـشرح كتـاب التوحيـد - ٣

 .ه١٤٠٣دار اللواء، 

ـــاريخ - ٤ ـــد وت ـــة عقائ ان، إدارة ترجمـــان ، باكـــست١ظهـــير، إحـــسان إلهـــي، ط. البريلوي

 .ه١٤٠٣السنة، 

القنــوجي، محمـــد صـــديق . التــاج المكلـــل مــن جـــواهر مـــآثر الطــراز الأخـــر والأول - ٥

، قطـــر، وزارة الأوقـــاف والـــشؤون ١، ط)ه١٣٠٧(خـــان بـــن حـــسن الحـــسيني 

 .ه١٤٢٨الإسلامية، 

روضـــة الأفكـــار والأفهـــام لمرتـــاد حـــال الإمـــام  ()ه١٢٢٥ت (تـــاريخ ابـــن غنـــام  - ٦

: غنـــــام، حـــــسين بـــــن أبي بكـــــر، اعتـــــنى بـــــه). ي الإســـــلاموتعـــــداد غـــــزوات ذو

 .ه١٤٣١، الرياض، دار الثلوثية ، ١سليمان الخراشي، ط

ـــراجم علمـــاء حـــديث هنـــد - ٧ ي، جيـــدبرقي، بلـــي وبـــريس،  إمـــام خـــان نوشـــهر. ت

 .ماران دهلي

، الـــــدمام، دار ابـــــن ١البريكـــــان، إبـــــراهيم، ط. تعريـــــف الخلـــــف بمـــــنهج الـــــسلف - ٨

 .ه١٤١٨الجوزي، 

عبدالوحيـد بـن محمـد أبـو : ّالدهلوي، إسماعيل بن عبدالغني، عربه. انتقوية الإيم - ٩

، ١عبدالأحـــد أحـــسن جميـــل آل عبـــدالرحمن، ط: القاســـم، حققـــه وعلـــق عليـــه

 .ه١٤٣٩الرياض، دار العقيدة، 

أسـامة : عبـداالله، سـليمان، تحقيـق. تيسير العزيـز الحميـد في شـرح كتـاب التوحيـد - ١٠

 .ه١٤٢٨ر العصيمي، ، الرياض، دا١بن عطايا العتيبي، ط

 .ه١٤٠٨، ٣قاسم، عبدالرحمن بن محمد، ط. حاشية كتاب التوحيد - ١١



       
 
  
  

 
 

 

 
 

١٢١

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدرا

 ...للشيخ إسماعيل  ِّرد الإشراككتاب و للشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب التوحيد 

الحمــدان، ســـليمان بــن عبـــدالرحمن، . الــدر النــضيد علـــى أبــواب كتـــاب التوحيــد - ١٢

 .م٢٠١٤، الرياض، دار العصيمي، ٢عبدالإله الشايع، ط: اعتنى به

 .ه١٤١٧أكاديمية المملكة المغربية، الرباط، . رحلة ابن بطوطة - ١٣

محمـد عزيـز : ّالدهلوي إسماعيل بن عبدالغني، حققه وخرج أحاديثه. رد الإشراك - ١٤

 .ه١٤٤٠محمد عطا االله حنيف، دار الخزانة، : شمس، وراجعه

، دار البـــشائر، ٣مـــراد، محمـــد، ط. ســـلك الـــدرر في أعيـــان القـــرن الثـــامن عـــشر - ١٥

 .ه١٤٠٨

، الريــاض، ٣طالبــسام، عبـداالله بــن عبــدالرحمن، . علمـاء نجــد خــلال ثمانيـة قــرون - ١٦

 .ه١٤٤١دار الميمان، 

عبـدالرحمن : بشر، عثمان بـن عبـداالله، تحقيـق وتعليـق. عنوان ا�د في تاريخ نجد - ١٧

 .ه١٤٠٢، الرياض، دارة الملك عبدالعزيز، ٤ابن عبداللطيف آل الشيخ، ط

الوليــد الفريــان، : حــسن،  عبــدالرحمن، تحقيــق. فــتح ا�يــد شــرح كتــاب التوحيــد - ١٨

 .ه١٤٢٣لمؤيد، ، الرياض، دار ا٨ط
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